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بسم اللّه الرّحمن الرّحیم





وأخيراالشكر للّه أوّلا  

الحمد للّه من قبل ومن بعد

تمام هذه  نشكر اللّه على كرمه، إذ وفقنا في مسيرة البحث لإ

ه من يأتي  المذكّرة التي نرجو أن تكون عونا ومرجعا يعتمد علي

 بعدنا.

نا المشرف  كما نتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذ

اداته طيلة  وإرش''خالفي حسين'' الذّي لم يبخل علينا بنصائحه  

نا درب العلم  قيامنا بهذا العمل، ونشكر أساتذتنا الذيّن أناروا ل

 في مشوارنا الدراسي.

ن أسهم ونصح  وفي الختام نتقدّم بخالص شكرنا وتقديرنا لكلّ م

يب أو  وأرشد من اجل إخراج هذه الدراسة إلى النّور، سواء من قر 

.من بعيد



لّه أن يمدّ  احمل اسمك بكلّ فخر... يا من علّمني العطاء بدون انتظار، أرجو من اليا من  

 في عمره ليرى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار إلى والدي العزيز.

دعائها سرّ  إلى من أرضعتني الحبّ والحنان، إلى رمز الحبّ ويسلم الشفـاء، إلى من كان

بة.نجاحي إلى أغلى الحبايب أمّي الحبي

-فهيمة-دةجهي-إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى أخواتي: ''كريمة

 سليمة''.

صّ ''بوعلام''.إلى من حبّهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتي وبالأخ

يلاس''.-إيناس-رسيم-روميسة-رتاج-إلى كتاكيت العائلة: ''إيلان

لته.إلى خطيبي ''بلال'' وعائ

إلى من علمني الاعتماد على النفس أستاذي القدير ''حسين خالفي''، الآن تفتح الأشرعة  

وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة، وفي هذه الحيّـاة  

الظلّمة لا يضيء إلاّ قنديل ذكريات الإخوة البعيدة، إلى الذين أحببتهم وأحبّوني  

خصّ صديقة الدرب ''فهيمة''.صديقـاتي وبالأ 

نجیمة



الزهرة تنبعث أحيانا من بين الصّخر، وهذا هو بصيص الأمل في الليّالي المظلة.

إلى ملاكي في الحيّـاة ... إلى معنى الحبّ ومعطي الحنان وبسمة الحياة وسرّ الوجود، إلى من  

كانت دعواتها سرّ نجاحي ... إلى أغلى الحبايب أمّي الغالية.

إلى من علّمني العطاء بدون انتظار... إلى من أحمل اسمه بكلّ افتخار، إليك يا من أحرقت  

جسدك.

والوردة اليافعة ... إلى من كان لي أجمل ما في الحيّـاة... إلى من كان  إلى الشمعة المضيئة  

لي سندا في الحياة ... إلى التي من أجلها أبتسم لأرى عيونها أبتسم ... إلى أختي منال.

إلى إخواني كلّهم بدون استثناء وأزواجهن: ''نوال، سهام'',

العاجل ''مريم، لويزة، وهيبة'' وأخصّ  إلى خالاتي الغاليات، سعيدة التي أتمنّى لها الشفـاء  

بالذّكر أخواتي ''عبد المجيد وحميدوش''.

إلى حبيبتي وغاليتي وكتكوتتي الصغيرة ''روميسة''.

إلى من أتمنّى أن تبقى صورهم في عيوني صديقـاتي اللّواتي تذوّقت معهنّ أجمل اللّحظات: 

''نجيمة، روميساء، ديهية، فـاطمة، كلتوم''.

حفظتهم ذاكرتي ولم تحفظهم مذكّرتي.إلى كلّ من

فھیمة





مقدمة

[أ]

دب لیس معزولا والأبمدى التزام التجارب في حد ذاتها،یةالأدبیقاس صدق التجربة 

، ویتفاعلوا معها قدر المستطاعرب عصرهماعلى الأدباء أن یعیشوا تجو عن المجتمع، 

ها في أعمالهم متوخّین ترسیخ الجدید ونفي الفاسد، وللأدیب وظیفة اجتماعیة نحو نویعكسو 

ن عن إطار ومقوّمات العمل الفني، لأنّ ما یقوله لالتزامه خرجه یأندون ،قضایا مجتمعه

.أفراد الشعب في أعمالهةلو كان عادیا لما تمیّز الأدیب عن بقیفعادیا، كونی

في الساحة وجودهاالتي فرضت ،القصّة القصیرةمنهاون الأدبیة و تطوّر الفنلقد سمح 

. القصة ات القرن الماضيیتسعینمنذ فترة طویلة، وعرفت أوج تطورها في الأدبیة الجزائریة

القصیرة كما یقول علاوة كوسة في كتابه موسوعة القصة القصیرة جدا في الجزائر: لقد

الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة والثقافیة مجموعة من الظروف على جاءت كردّ فعل 

أثر الوضع تناول في موضوعاتهاتغالبا ما التي أثارت القلق لدى الناس، فهي ،المعقّدة

ن و شبهیالسلوك البشري أو الإنساني، إذ تقدّم لنا شخوصا كما تتناولالذّي آل إلیه المجتمع، 

الذّي ترمي إلیه، إذ یجد المرء نفسه شخصیات الواقع، لیسهل علینا التعرّف على المغزى

یتعاطف اتّجاه ما یجري من أحداث، تعدّ شكلا من أشكال التعبیر الاجتماعي، لأنّها تعالج 

ع وظیفة اجتماعیة، وهي أیضا وسیلة من وسائل التربیة جقضایا المجتمع، لذا عدّت أن

كبة هذه السرعة، فالحیاة والتثقیف والتهذیب، خاصّة أنّنا في عصر السّرعة، لذا جاءت لموا

أصبحت ملیئة بالملاحظات العابرة واللّقطات السریعة، ورصد المفارقات والمواقف، لذلك 

تكیف مع إیقاع العصر، فاختارت لنفسها لغة مختزلة یعرض في أسلوب موجز ومركّز 

یختزل العالم في تكثیفه.

كّز على تیر فیهاالمجتمعوتناول قضایا، ا معیناتحمل القصّة القصیرة في ثنایاها هدف

ما فیه من مشاكل واستغلال وظلم ، أي تشخیص للمجتمعمقولة الأدب /والقصة القصیرة

رسل ما بعد الرسالات، كما یصفهم النّقاد، فهم مطالبون م، وبما أنّ الأدباء هعبر القصة

م، ووفقا لهذا وقضایاه في إبداعاتهبالنّهوض بمجتمعهم والاهتمام بظروفه والتعبیر عن شؤونه

الفهم برز مفهوم الالتزام.



مقدمة

[ب]

لقد تناولت الفلسفة الوجودیة كلّ المشاكل التي تتعلّق بالوجود الإنساني المرتبطة 

تخطّت وقد ن بهذه الفكرة، و لتزمیأحداث الواقع الذّي یعیش فیه، فنجد الفلاسفة الوجودیین ب

وساط العربیة، بحیث تبنّاها أدباء شر في الأتالفلسفة الوجودیة جغرافیة البلدان الغربیة لتن

ا جاء ذمن هانطلاقا القصّة القصیرة، و مجال ''السعید بوطاجین'' في منهموفلاسفة عرب، و 

الالتزام الوجودي في المجموعة القصصیة ''نقطة إلى الجحیم'' للسّعید «:عنوان بحثنا

یات وجودیة لاشكیثیر إه اعتبار بلاختیارنا هذا الموضوع الأساسي ، ولعلّ الدّافع »بوطاجین

وتجلت بوضوح في قصص بوطاجین، وأبرزت توجهه الملتزم العصر، حقیقیة ارتبطت بهذا

عبر دراسة قصصه من منظور الالتزام فقرّرنا خوض هذه التجربة الوجودیةفي قصصه، 

.الوجودي

إشكالیة أساسیة تنطلق من مجموعة من ولقد حاولنا في هذا البحث الإجابة عن 

الفرضیات والملاحظات التي استقیناها من المدونة، وتتمثل هذه الإشكالیة الرئیسیة في 

ما هي تمظهرات الالتزام الوجودي في المجموعة القصصیة: نقطة إلى الجحیم؟ -:الآتي

یةماهوانطلاقا من هذه الإشكالیة تم معالجة بعض الإشكالیات الجزئیة من قبیل: 

هي أهمّ الأسس والمبادئ التي الفلسفة الوجودیة؟ وماة القصیرة؟ ماهیالقصّةةماهیو ،الالتزام

كیف وصلت الوجودیة إلى الأوساط العربیة؟و تنادي بها الوجودیة؟

، تناولنا فیهعامیلیها مدخل ،بمقدّمةاستهلتوللإجابة عن تلك التساؤلات رسمنا خطّة 

ة، وفي الجزائر خاصة. كما ولجأنا القصة القصیرة ومراحل تطورها في البلاد العربیة عام

نا المفاهیم، ضبطإلى الالتزام وعرفناه وأعطینا مختلف الروئ للمفكرین والفلاسفة. ثم بعد أن 

تطرقنا إلى التجربة بوطاجین القصصیة الأدبیة والرسالیة. 

فیه تطرّقنا و ،»الوجودیة بین الفلسفة والأدب«اه بـ:عنوانفقدوّل الأفصل أما ال

وأدرجنا تحت هذا الفصل أربعة عناوین الوجودیة بین الفلسفة والأدب،تیار لحدیث عن ل

المذهب الوجودي، والثاّني: التّیار الوجودي في الأدب العربي، ماهیة فرعیة، الأوّل بعنوان: 



مقدمة

[ت]

زام الالتناولنا مفهومتطرّقنا فیه إلى الأسس الفلسفیة للتیّار الوجودي، وأخیرا تفقد وأمّا الثالث 

بین الماركسیة والوجودیة.

تجلّیات الالتزام الوجودي في المجموعة «:المعنون بـوخصّصنا الفصل الثاني 

ثم تطرّقنا فیه إلى تقدیم المدوّنة، للدراسة التطبیقیة، حیث »نقطة إلى الجحیم:القصصیة

وهذا باعتبار أن ، اتيمقدّمخطاب الدراسة وجودیة للتلتها وجودیة للعناوین، قدمنا قراءة 

التوجه الوجودي یتجلى أولا من خلال العتبات النصیة: العناوین والمقدمات...، ثم تناولنا 

لمدینة من االموقف الوجودي بعدها تناولنا و في القصص، لشخصیّات لدراسة وجودیة 

.في القصصدراسة أنماط الزمن الوجوديفي الأخیر تطرقنا لو ،والقریة

بخاتمة كانت حوصلة لأهمّ ما توصّل إلیه هذا البحث من نتائج، وأنهینا بحثنا هذا 

أهمّها: أنّ الالتزام الوجودي یخدم وجود الإنسان ویهتمّ لما یدور في المجتمع من فوضى 

وعبثیة، فهو یتناول هذه القضایا قصد النّقد والإصلاح.

طبیعة كل بحسب هج االمنتولیفة من المجموعة القصصیة بناتحلیلقد استعنّا في و 

فصل، فاستعنّا بمنهج وصفي ومقارن في الفصل الأول النظري، بینما اعتمدنا في الفصل 

الثاني على المنهج البنیوي الموضوعاتي، بالإضافة إلى استعانتنا بمفاهیم التیار الوجودي، 

وهذا تماشیا مع طبیعة الفصل التطبیقي وموضوع البحث.

من المصادر والمراجع، نذكر منها:ولإتمام البحث اعتمدنا على مجموعة 

دراسات في الفلسفة الوجودیة لعبد الرّحمان بدوي.-

ما الأدب لجان بول سارتر.-

جیس جولیفیه.یالمذاهب الوجودیة لر -

حاقة. الالتزام في الشعر العربي لأحمد أبو-

القاسم سعد االله.يدراسات في الأدب الجزائري الحدیث لأب-

بط.یط أحمد شر بلقصة الجزائریة المعاصرة لشریتطور البنیة الفنیة في ا-



مقدمة

[ث]

والتي تتمثّل ، التي حاولنا دائما تذلیلها،الصّعوباتبعض البحث من إنجاز ولم یخلّ 

نظرا لعدم توفر الكتب المراجع الفلسفیة الالكترونیة غیر الملموسة، اعتمادنا كثیرا علىفي 

مكتبة الغلق علینا أبواب أوباء كورونا الذّي الورقیة وصعوبة الحصول علیها بسبب 

ة.یالجامع

فیه، ناوفقنأمل أننا قد إتمام هذا البحث الذّي في كلّ هذه الصعوبات لم تعقنا لكن 

:جهود الأستاذ المشرفن أن ننسى و دالوالدین، اءدعأولا وأخیرا، ثم بفضل بفضل اللّه

فان، لأنّه كان منیرا لنا بتوجیهاته وإرشاداته الذّي نقدّم له جزیل الشّكر والعر ،خالفيحسین

.والشكر موصول لجمیع أساتذتنا،وصبره لإتمام هذا البحث



:مدخل عام

مفاهیم الالتزام والقصّة
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[11]

القصّة-1

الخبر وهو القصة، وقص علیا خبره یقصه «أنها: لغةالقصة تعرف مفهوم القصة:-1-1

قصاً. وقصصا: أورده. والقصص: الخبر المقصوص. بالفتح: وضع موضوع المصدر حتى 

صار أغلب علیه. والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب، والقصة الأمر والحدیث. 

.)1(»قصصاً واقتصصت الحدیث: رویته على وجهه قص علیه الخبر 

، وتقتصر والأدباءأما من الناحیة الاصطلاحیة، عرفت القصة القصیرة من قبل النقاد 

، أن ''طبشریط أحمد بشری''جوهر القصة الحدیثة. فهي في نظر إلىمنها على ما هو أقرب 

القصة لم تعد تلك عرفها العرب في الجاهلیة، بأنها كانت لا تفارقهم، فهي عرفت عندهم إما 

.مرویة أو مدونة

بحیث أنه محدد أطر فنیة عامة تمیزها عن بقیة الفنون ،لقصة فقد اختلفاأما مفهوم 

، الأحداثالتعبیریة الأخرى. ولنجاح القصة لابد من توفر مجموعة العناصر وهي: 

)2(والبیئة.الشخصیات، النسیج، الأسلوب والتركیز 

، فیعرف القصة القصیرة في قوله: هي التي تعبر عن ''عبد االله الركیببي''أما 

. ویكون الهدف التعبیر عن تجربة إنسانیة الإنسانموقف أو لحظة معینة من الزمن في حیاة 

.)3(وتركیزإیجازتقنعنا بإمكان وقوعها، فهي تصویر حي لجانب من الحیاة في 

أصولها إلى: تعود نشأة القصة العربیة عموما نشأة القصة في الأدب العربي-1-2

وأسلوب المقامات منذ فجر النهضة ،القرآنيفي أیام العرب الجاهلیة وفي أشكال القص 

كان یرویها الأجداد والأبناء في حیثالعربیة، كما أنّ هذا الفنّ عرفه العرب منذ القدیم، 

.83، 82، ص2003، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط7ابن منظور: لسان العرب، مجلد-1

، منشورات اتحاد كتّاب 19471985ط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة بط أحمد شریبشری:ینظر-2

.11، ص1998العرب، دمشق، دط، 

الجزائري المعاصر، دار الكتّاب العرب للطباعة والنشر، دط، دت، الأدبعبد االله خلیفة الركیبي: القصة القصیرة في -3

.152ص
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لأخبار بین أطراف بیئتها، كما نقلت العربیة كغیرها عرفت تداول اوالأمةالحلّ والترحال، 

.)1(الأخرىأخبار غیرها من الأمم، وحفظ لنا تراثنا الكثیر من شؤون حیّاة الأمم 

وجود القصّة عند لمقولة وعلى غرار ذلك انقسم دارسو الأدب إلى اتّجاهین بین مؤیّد 

، ومن الأدباء والنّقاد المعارضین لوجودها وجودهالمفندالعرب (أیام العرب) وبین معارض

عند العرب، نذكر ما ذهب إلیه كلّ من ''محمّد تیمور'' و''محمّد طاهر لاشین'' و''محمّد 

فنّ القصّة القصیرة في الأدب «حسین هیكل'' ''طه حسین'' و''محمّد زغلول سلام'' أنّ: 

بر مراحل، وبتطوّر الحیّاة الأدبیة، العربي، فقد اخذوا فنّیات هذا الشّكل الأدبي من الغرب ع

واطّلاع الرواد على النماذج القصصیة الغربیة بدأت تتكوّن لدى المبدعین العرب رؤیة 

.)2(»واضحة حول قواعد هذا الفنّ 

من خلال هذا یمكننا القول أنّ العرب لم یعرفوا القصّة كفنّ نثري أو كقالب من قوالب 

خلال اهتمامهم بنقل أخبارهم جیلا بعد جیل، أضف إلى الأدب، ولكنّهم مارسوا القصّ من 

ذلك أنّ في القرآن الكریم قصّصا دینیة، فما مرّ به الأنبیاء والرّسل وما تقلّبت به الأحداث 

معروف في نسق قصصي شائق كقصّة ''إبراهیم'' علیه السلام، و''موسى'' و''فرعون'' 

القصصيتى أنّ سورة كریمة تحمل هذا النّوع مود''...حثو''نوح'' علیهم السلام و''قوم عاد و 

)3(.

ورغم كلّ هذا فإنّ العرب لم یعرفوا القصّة القصیرة بشكلها الفنّي المتطوّر، ذلك أنّ 

نشأتها بشكلها الفنّي المتطوّر ارتبطت بالنّصف الثاني من القرن العشرین، بعد احتكاك 

الغرب، وقد اختلفت فترات التأثّر بین أقطار الوطن العربي، وقد منبنتاجات فكریة وأدبیة 

، الأدبیةأسهمت جملة من العوامل الموضوعیة في توصیل الفنّ القصصي الغربي إلى بیئاتنا 

نحاول فیما یلي أن نعرض أهمّها بإیجاز:

.232، ص1999، بیروت، 1حمّد سعید رمضان البوطي: من روائع القرآن الكریم، مؤسّسة الرسالة، جینظر: م-1

.21شریبط أحمد شریبط: تطوّر البنیة الفنّیة في القصّة الجزائریة المعاصرة، ص-2

.12المرجع نفسه، ص-3
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التي تعدّ من أهمّ العوامل الفنّیة التي وصلت من خلالها عناصر الفنّ :الترجمة-

القصصي الغربي إلى الأدب العربي الحدیث، فكان أنّ تأثّر الأدباء العرب بها وما لبثوا أن 

أخذوا بها في كتاباتهم، وأوّل قصّة غربیة نقلت إلى اللّغة العربیة حدیثا هي قصّة: ''تلیماك'' 

في وقائع للكاتب الفرنسي ''فیتلون'' والتي ترجمها ''رفاعة الطهطاوي'' بعنوان: ''مواقع الأفلاك

تلماك.

في نشر الفنون الأدبیة بین مختلف البیئات اهاما: لعبت الصحافة دور الصحافة-

الأدبیة العربیة منذ ظهورها في ربوع الشّام ومصر وبقیّة الأقطار العربیة، ومن المجلات التي 

صریة بفضلها لاقت القصّة ذیوعا: مجلّة ''الحنان یا لبنان''، وكذلك الصّحف والدوریات الم

التي ظهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر كالهلال والمقتطف واللّطائف والأهرام والضیاء 

والمشرق، كما تعتبر الصحافة من أهمّ الوسائل المساعدة على انتشار فنّ القصّة والتعریف 

.)1(بالعمل الأدبي

القصّة الجزائریة متأخّرة تنشأ:نشأة القصّة القصیرة في الأدب الجزائري-1-3

القصّة في العالم العربي، نتیجة وضع خاص وظروف عرفتها الجزائر دون غیرها مقارنة ب

القصّة «ترجع بدایة ظهور القصّة على حسب ''عمر بن قینة'': و من الأقطار العربیة، 

، 1954ة في الجزائریة الفنّیة الناضجة خاصّة باللّغة العربیة قد ولدت مع الثّورة الجزائری

.)2(»دةئلأنّ الثورة كانت الحلم الذّي طالما راود النّفوس واعتمل الأف

للّغتین، وأسهمت باأسهمت اندلاع ثورة التحریر الطّاهرة بتوفیر المناخ الملائم للقصص 

أربع في في تطویره، كما مرّ هذا الفنّ القصصي بعدّة مراحل نلخّصها حسب رأي ''الركیبي'' 

مراحل:

.16المعاصرة، صینظر: شریبط أحمد شریبط: تطوّر البنیة الفنّیة في القصّة الجزائریة -1

، 1986عمر بن قینة: دراسات في القصّة الجزائریة القصیرة والمطوّلة، المؤسّسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، -2

.20ص
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: ما نمیّزه في هذه المرحلة هي حملات شیوخ الجزائر، وبدعوتهم إلى المرحلة الأولى-

الاهتمام نصبامهما كانت قیمته الجمالي، فهو یعتبر الأساس. ،نبذ الجدید والتمسّك بالقدیم

اوي''، نهذه المرحلة بالألفاظ والمعاني، وكان من زعماء هذه المرحلة ''أبو القاسم الحففي

''المولود بن الموهوب'' ''محمّد بن أبي شنب'' و''محمود كحول''، وكان قادر المجاوي''''عبد ال

هذا ما یعرضونه في محاضراتهم، وفي آرائهم الصحفیة.

على رأسهم و أدباء جمعیة علماء المسلمین فترة : تمثّل هذه الفترة المرحلة الثانیة-

''الشیخ عبد الحمید بن بادیس'' الذّي كان یدعو إلى الإصلاح من خلال إلقاء دروس على 

العمل یدعوهم إلىكذلكو إلى التمسّك بالقدیم في محاسنه ورزانته، فیها تلامیذه، یدعوهم 

فهو من خلال هذا الطّرح لا ینبذ الجدید ولا ینفرّ من القدیم،بالجدید وطلاقته وتطوّره،

فكلاهما یعملان إلى بناء حركة إصلاحیة ناجحة.

الذّي ،''الشیخ البشیر الإبراهیمي''هو یمثّل هذه المرحلة أحسن من :المرحلة الثالثة-

هذا ما سمح له بالتوجّه و كان یتمتّع بثقافة أدبیة واضحة مقارنة بزمیله ''الشیخ بن بادیس''، 

هیمي'' ازاد الأدباء إغراء بـ ''الشّیخ الإبر إلى النّقد والتوجیه فسار منحى الصحافة، وقد

كثرة الحفظ وطلاقة في اللّسان.، معبآرائه في الأدب المعروفة عنهوإعجابا

: تبتدئ بعد نهایة الحرب الكونیة الثانیة، فیها استقلّ الأدب، وظهرت المرحلة الرابعة-

درسة ''حمزة بوكوشة'' الم، ومن أهمّ أوجه هذه ةلرومانسیواةالمذاهب النّقدیة كالواقعی

یحرّرون بدأواو''حوحو'' و''ذیاب'' و''عبد الوهاب بن منصور'' و''مولود الطیاب'' فهم 

.)1(الأسلوب والمواضیع

ویمكن في الأخیر الحدیث عن مرحلة خامسة هي مرحلة المعاصرة، والتي عرفت -

لى یومنا هذا، ویمكن أشكالا متعددة للقص التجریبي، الذي انطلق ابتداء من الاستقلال إ

القصة التقلیدیة التي حافظت النوع الأول یتمثل في تمییز نوعین من القصة في هذه الفترة، 

، 2007، 5ینظر: أبو القاسم سعد اللّه: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط-1

.80،81ص



مدخل عام:                                   مفاهیم الالتزام والقصّة

[15]

أما النوع الثاني فهو ولم تضف إلى هذا الفن إضافات جلیلة، ،على تقالید القص التقلیدي

والأشكال وبالتالي والتجاوز، تجدید مس المضامین القصة التجریبیة التي سعت إلى التجدید

تجاوز الأنماط القصصیة القدیمة، وینتمي القاص السعید بوطاجین إلى هذا النوع الثاني، 

، الذي بدأ یبرز ویتجلى ابتداء ولن نبالغ إذا قلنا أنه یشكل لوحده مدرسة في القص التجریبي

.من تسعینیات القرن الماضي

:الالتزام-2

ربيقـل ما يعب بكم﴿قرآن الكریم قوله تعالى: ورد في ال:لغةتعریف الالتزام:-2-1

؛ أي یكون جزاء تكذیبهم عذابا ملازما لكم.)1(﴾كذبتم فسوف يكون لزامالولا دعاؤكم فقد

لزم الشيء لزوما وثبت ودام، لزم كذا من كذا نشا «وورد في المعجم الوسیط بمعنى: 

الشيء: أوجبه علیه، ویقال ألزمه عنه وحصل منه، وألزم الشيء أثبته وأدامه، وألزم فلانا 

المال والعمل والحجّة وغیر ذلك، یقال ألزمه به، وألزمت خصمي حجته، اللّزام هو الملازم 

.)2(»جدّا، اللّزمة: یقال رجل لزمه بمعنى یلزم الشيء فلا یفارقه

أمّا في معجم مصطلحات الأدب فإنّ الالتزام هو اعتبار الكاتب فنه وسیلة لخدمة فكرة 

.)3(معیّنة عن الإنسان، لا لمجرّد تسلیة غرضها الوحید المتعة والجمال

الأدیب ابن بیئته یشارك الناس همومهم الاجتماعیة والسیاسیة :اصطلاحاأما -أ

ومواقفهم الوطنیة، والوقوف بحزم لمواجهة ما یتطلّب ذلك، إلى حد إنكار الذات في سبیل ما 

ر والتأثر ویشاركهم یمن البشر، یتبادل معهم التأثتزام به، ما دام یعیش ضمن مجموعةلالا

الهموم والتطلعات، فهو یعیش داخل مجتمع متحرك یهدف إلى معالجة مختلف مشاكله التي 

تقف عائقا في طریق هذا التحرّك المستمر والمتجدّد، فهو یتأثّر بكلّ اهتزازات الذبذبة 

لتعبیر التي تصب في وعاء وجوده كإنسان، هو یتأثّر بكلّ ألوان ا«الإنسانیة سلبا وإیجابا، و

.77سورة الفرقان، الآیة القرآن الكریم: -1

.823، ص2004، مصر، 4وآخرون: معجم الوسیط، مكتبة الشروق، طمصطفى إبراهیم-2

.79، ص1974، 1ینظر: مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب، دار القلم، بیروت، ط-3
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یمثّل طبیعة الوجود، ویقوم بهذا بالدرجة الأولى على الموقف الذّي یتّخذه الأدیب الذّي 

یقتضي منه صراحة ووضوحا وإخلاصا وصدقا واستعدادا، لأنّ یحافظ على التزامه دائما، 

، )1(»یات المترتبة على التزامهویتحمّل دائما كامل التبعیة التي یترتّب علیه، وتحمل التابع

الأدیب له موقف صریح وصادق المشاعر والأحاسیس للتعبیر عن قضایا قومه، فهو یعمل 

جاهدا إلى الاستكشاف والتطوّر، وصولا إلى واقع أفضل، والالتزام الحقیقي نابع من نفس 

قال عز الدین الملتزم، منطلقا من رغبته الذاتیة، لذا فهو یتعلّق به، ووفق هذا المعنى 

وینسجم مع إنسانیته، لأنّه قد لطبع الانجاز مجال لفطرتهإنّ الالتزام موافق «إسماعیل: 

خرج من نفسه عن اقتناع به ورغبة فیه، وهذا یعني أنّه ینطلق من حریة الاختیار التي 

تقوم على المبادرة الإیجابیة الحرّة من ذات صاحبها، مستجیبا لدوافع وجدانیة نابعة من

أعماق نفسه وقلبه، ولعلّ هذه الحریة هي التي تضفي على الالتزام معنى الشعور 

الأدیب «لما یؤمن به، ذلك لأن: ه؛ ویعني الالتزام بحریة الأدیب في اختیار )2(»بالمسؤولیة

الملتزم لن یمارس التزامه قسرا أو إقحاما واختراقا للنّص من الخارج، ولكنه إذا تشرب 

ا بها حقّ إیمان، فإنّ شخوصه وحبكته الروائیة، وبناءه المسرحي بفكرته وصار مؤمن

، فالالتزام في مفهومه الحقیقي )3(»سیضع لنفسه مكانة متوازیة، غیر متكلّفة أو مقحمة

یتعلّق بالاختیار، فالأدیب یرسم الطریق الصحیح والمعالم الواضحة لمسیرة الإنسانیة نحو 

دب تكمن في عملیة التغییر، والأدب الجدیر باسمه هو ما العدالة الشاملة، لذا نجد وظیفة الأ

كان مرآة لعصره، هذا ما یجعل الأدیب الملتزم مرتبطا بغیره، منشغلا به، ینبض بهمومه 

وأحاسیسه، ویعیش أفراحه وأحزانه، بدلا من انغلاقه على ذاته، واجتراره مشاعر فردیة، إنّه 

لأدیب والمجتمع، وهي لیست علاقة أخذ أو عطاء الجانب الإیجابي من علاقة متبادلة بین ا

، 3العودة ودار الثقافة، بیروت، طعز الدّین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار -1

.231، ص1981

.231، صالمرجع نفسه-2

.14، ص1976، 1حاقة: الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، طأحمد أبو-3
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، ذلك أنّ الأدب الملتزم أدب هادف، یعالج )1(وعلاقة انصهار أو ذوبان، وإنّما علاقة تطابق

الأدیب من خلاله مشاكل الأمّة ویحاول حلّها، فالكاتب یسعى إلى رسم دعائم الاستقرار 

لأمثل في المجتمع.الاجتماعي بالتزام عقیدة أو فلسفة ما، یرى أنّها ا

یرتبط إبداع الأدیب بواقع المجتمعات وتحریرها ممّا تعانیه من سلب للحریة وفساد، 

وأصبح الأدیب وثیق الصلة بالحیاة الاجتماعیة، مستمدّا مضمون إبداعه منها، ومدافعا عن 

مطالبها وحامي حماها، وجعل الأدب صورة معبّرة عن واقع الحیاة، فالتزام المبدع مرتبط 

حلیل مشاكله والتزامه بالقیم الحضاریة للمجتمع، من واجبه أن یجد حلولا بالواقع وطریقة ت

مشكلات الأدیب لا تنفصل عن مشكلات و لتلك المشاكل أو على الأقل أن یجد تفسیرا لها، 

مجتمعه، بل كانت مشكلات الناس بالنسبة إلیه هي محور مشكلاته، فهو مرتبط بواقعه 

سا جوهریا في إبداعه الأدبي، فكلّما عالج مشاكل محیطه، وبأمّته ومشاكلها، بل ویعتبرها أسا

فيإذن الالتزام هو ثمرة نجاح الأدیب، وذلك من خلال ما یعالجه .كلّما زاد إلهامه وإبداعه

إبداعه الفني من سبل وحلول لمشاكل الأمّة، فالالتزام یتحقّق عندما یقدّم الأدیب للآخرین 

أعمالا إیجابیة في تأثیرها.

كان الالتزام نابع من حریة فردیة ذاتیة للمبدع، فهو إذن ضدّ الإلزام الذّي یعني وإذا 

الحیز الذّي قد یدفع له بعض الأدباء من أطراف خارجیة من سلطة دیكتاتوریة مستبدة، 

وآرائهاتجعل من الأدباء أبواقا تسبح بحمد السلطة، وتروج لأفكارها ومبادئها، فتنشر فلسفتها 

)2(.

یع ینظر: إحسان عباس: اتّجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنّشر والتوزیع، عمان، المركز العربي لتوز -1

.156، ص1992، 2المطبوعات، بیروت، ط

، 2006، عمان، 1عباس محجوب: الأدب الإسلامي: قضایاه المفاهیمیة والنقدیة، جدار للكتاب العالمي، ط -2

.120ص
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بین الالتزام الذّي ینبع من حریة خالصة، وبین إلزام خاضع لقیود السلطة، شتان إذن

فرق نوعي كبیر بین أن یأتي الالتزام من باطن التجربة ویجري في «دائما: فهناك 

.)1(»النقي في شرایین الأجنة فیهبها الحیاةالدم أوصالها، وهي تتخلّف، كما یجري 

اختیار الأدیب الإرادي لموقف محدّد في الحیاة، إجمالا یتّضح الالتزام على أنّه 

النابع من الذّات وانضمامه إلى جانب المدافعین عنه، وذلك من خلال التعبیر الفني الملتزم،

وإحساسها بالمشاركة الجماعیة، دون فرض أو إملاء أو إلزام، متوجّها لقلب المجتمع ملتصقا 

بكیانه، مؤثّرا في مسار الحیاة وحركتها.

یعدّ الالتزام الیوم مطلبا حضاریا یعني تواصل الإنسان مع :اء حول الالتزامأر -2-2

العصر وعیشه فیه، وهذا عصر الأفكار والإیدیولوجیات والمذاهب الفلسفیة والسیاسیة 

، ولا یمكن للإنسان أن یعیش متفرجا على ذلك كلّه من غیر أن یكون له )2(والاجتماعیة

یعتبر بعض الباحثین أنّ شرط أن یكون الإبداع الفني أداة عمل یعد مطلبا لكموقف، لذ

خارجا عن الغایات الجمالیة للعمل الأدبي، وهذا الاتّجاه یطالب بأن تكون الأعمال الأدبیة 

أدوات للدّعایة ووسائل للحث وللحض على العمل، فالإبداع لن یتحقّق إلاّ إذا كانت مصالحة 

من خلال الإدراك أنّ الالتزام هو نتاج تفاعل المبدع مع ،والمبدعینصادقة بین المجتمع 

ثقافته دون إلزام أو قهر. 

هو حزم الأمر على الوقوف بجانب قضیة «ویعرف جبور عبد النور الالتزام بقوله: 

سیاسیة أو اجتماعیة أو فنیة، والانتقال من التأیید الداخلي إلى التعبیر الخارجي عن هذا 

لّ ما ینتجه الأدیب أو الفنان من آثار، وتكون هذه الآثار محصّلة لمعاناة الموقف بك

.108، ص1981، 1: محاولات جدیدة في النقد الإسلامي، مؤسّسة الرسالة، بیروت، طعماد الدّین خلیل-1

.23، ص1998الیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ینظر: صلاح فضل: أس-2

. (ب): الالتزام: اختیار واقتناع 98، 83(*): (أ): الأدب العربي وأفاق المستقبل في كتاب: النثر الجزائري الحدیث، ص

ولماذا یكتب الأدیب في كتاب: . (ج): لمن... 196، 193في كتاب: فصول في النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص

.215، 211دراسات في النقد والأدب، ص
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صاحبها، ولإحساسه العمیق بواجب الكفاح، والمشاركة الفعلیة في تحقیق الغایة من 

.)1(»الالتزام

یجعل عز الدّین إسماعیل فكرة الالتزام حدیثة المنشأ، وهي نتیجة مباشرة لاحتكاك 

، )2(ة، وإدراكه لخطورة دوره الذّي یقوم به في إزاء هذه المشكلاتالأدیب بمشكلات الحیا

وقوله أنّها حدیثة المنشأ، لا یعني أنّ العرب قدیما لم یعرفوا الالتزام، بل إنهم كانوا یحتفلون 

بنبوغ شاعر في القبیلة كي یلتزم بالتعبیر عن أحوالهم ومشاكلهم، ومع تعدّد التیّارات 

یتحقّق «واحدة، اقتضى على الأدیب الالتزام بموقف یقتنع به، بحیث: السیاسیة في الساحة ال

.)3(»الالتزام عندما یقدم الأدیب أعمالا إیجابیة للآخرین تمسّ حیاتهم ومشكلاتهم مسا مباشرا

هذا و من هنا نفهم أنّ الالتزام لا یؤتي ثماره إلاّ في حالة التواصل بین المبدع والمتلقّي، 

ل؛ أي علاقة مشاركة بینهما للوصول إلى فنّ هادف، إذ نجد عز الدین التواصبما نعني به 

.. نحن نتصوّر أنّ الفنّ الخالد هو ذلك الذي استطاع «.إسماعیل في هذا السیاق یقول: 

فیه الفنان أن یخرج من إطار المرحلة الحضاریة التي عاشها، إلى إطار الإنسانیة العامة 

.)4(»زمان واحدالتي لا تتقیّد ببیئة معیّنة أو 

وهذا التصوّر لا یتحقّق إلاّ بموجب الحریة الفردیة، التي تعدّ ركیزة أساسیة لدى 

الأدیب، وهي شرط رئیسي من شروط الإبداع، والفنان الأصیل ملتزم فطریا بقضایا محیطه 

الاجتماعي، كما أنّ كلّ فنان متمثّل لفكرة إیدیولوجیة شاء أم أبى.

حاقة الالتزام بأنّه لفظ قدیم في الاستعمال اللّغوي، لكن التطوّر الفكري ویعرف أبو

الحدیث قد أفاض علیه معنى اصطلاحیا جدیدا، وفي مضمونه معنى المشاركة الواعیة في 

القضایا الإنسانیة الكبرى: السیاسیة والاجتماعیة والفكریة، والالتزام یفضي عن الموقف الذّي 

.31، ص1984، 2دار العلم للملایین، بیروت، طجبور عبد النور: المعجم الأدبي،-1

.372عز الدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر: قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص-2

.375، صنفسهالمرجع -3

.385، صالسابقالمرجع -4
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دیب أو الفنان في هذه القضایا، وهو موقف صریح وواضح وخالص یتّخذه المفكّر أو الأ

بالعقیدة ومنبثقا من شدّة الإیمان بها، فالالتزام یعني اوصادق، ومن هنا كان الالتزام مرتبط

حریّة الاختیار، وهو یقوم على المبادرة الإیجابیة الحرّة من ذات صاحبه مستجیبا لدوافع 

الحریّة شرطا أساسیا من شروط «قلبه، ولهذا تصبح: وجدانیة نابعة من أعماق نفسه و 

الالتزام، ولیس ملتزما من كان التزامه صادرا عن فساد أو مجاراة أو موالاة، أو نفاق 

.)1(»اجتماعي

یقتضي الالتزام الشعور بالمسؤولیة، فالمفكّر مسؤول أمام ضمیره وأمام عقیدته وأمام 

الكشف عن الواقع الراهن والسعي إلى تغییره، فهو مجتمعه، وللالتزام غایة وهدف یمكنان من

یفعل داخل المجتمع ما تفعله الخمیرة داخل العجین، فالأدب صیاغة فنیّة لتجربة بشریة 

یعیشها الأدیب، وتضاف تجارب أخرى كالتجربة التاریخیة، التجربة الاجتماعي، یستمدّ 

قوالب أدبیة لیولد نصا أدبیا الأدیب من مجتمعه الخیال لتعمیق ذلك الواقع، لیصبه في

.)2(ملتزما یخوض في قضایا الأمّة المعاصرة، ویهدف إلى بناء الإنسان بصورة تثقیفیة

وعلى المبدع أن یسخر عمله وموهبته في خدمة قضیته الرئیسیة في التحرّر، من أجل 

غلال والاحتلال الحریة والانعتاق والخروج من ربقة العبودیة والاستبداد والقهر والظلم والاست

أو من السلطة العلیا.   

فالشعب إذا قرّر شیئا تحقّق لا محال، فهو كالسیل الجارف یأخذ كلّ شيء في طریقه، 

وإذا سعى لتحقیق شيء ما جاء طائعا ذلیلا لإرادته التي لا تقهر.

یعتبر طه حسین أحد الملتزمین في الكثیر من نتاجه، ویعبر عن هذا الالتزام بقوله: 

إذن فالذین یقولون: یجب أن یكون الأدب للحیاة، ویظنون أنهم یقولون شیئا جدیدا، لا و «

یقولون في حقیقة الأمر شیئا، فكلّ أدیب في أيّ أمّة إنّما یصوّر نوعا من أنواع حیّاتها، 

.54، ص1970محمّد أمین العالم: الثقافة والثورة، دار الآداب، بیروت، -1

.358ینظر: أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي، ص-2
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فأمّا أن یسخر لیكون وسیلة من وسائل الإصلاح أو سبیلا من سبل التغییر في حیّاة 

یر لا ینبغي أن نساق إلیه، ولا نتورّط فیه، ولیس معنى هذا أنّ الأدب الشعوب، فهذا تفك

بطبعه عقیم، وأنّ الأدیب أثر بطبعه، ولكن معناه أنّ الإصلاح والتغییر، وتحسین حال 

الشعوب، وترقیة شؤون الإنسان أشیاء تصدر عن الأدب، كما یصدر الضوء عن الشمس، 

.)1(»وكما یصدر العبیر عن الزهرة

هذا الطرح حینما عالج علاقة الأدیب بالمجتمع بمعنى التزام ''شوقي ضیف''ساند 

الذّي لا شكّ فیه أنّ الأدیب لا یكتب أدبه لنفسه، وإنّما «الأدیب بقضایا مجتمعه قائلا: 

یكتبه لمجتمعه، وكلّ ما یقال عن فردیته المطلقة غیر صحیح، فإنّه بمجرّد أن یمسك 

، ویحاول جاهدا أن یتطابق معهم، ویعي مجتمعهم وعیا كاملا بالقلم یفكّر فیمن سیقرؤونه

بكلّ قضایاه وأحداثه ومشاكله، لیس بسیطا وهو أنّه اجتماعي بطبعه، ومن ثمّ كانت 

.)2(»طبیعیةمطالبته أن یكون اجتماعیا في أدبه مطالبة

بالحیّاة، إذن حسب مختلف الرؤى حول الالتزام لا یسعنا سوى القول أنّ الالتزام مرتبط 

فالأدیب ابن بیئته، یسعى دائما إلى ربط معاناته بالواقع المعاش، فهو یسعى دائما إلى 

مشاركة قضایا أمّته وتطلّعاتهم، وحتّى رؤاهم السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة، والالتزام نابع 

دّم، من حرّیة مطلقة ذاتیة، فالمبدع یختار أن یقول في أمّته سعیا منه للإصلاح والتق

الملتزم هو الذّي ینبع الالتزام حراّ من قلبه وبیئته وعقیدته، یقوم به عن وعي «:الأدیبف

.)3(»واقتناع واختیار حرّ دون تكلّف أو إكراه

تتمیز تجربة القاص :ة (الالتزام)یتجربة بوطاجین القصصیة بین الأدبیة والرسال-4

وفق مسار تطوري لا یتوانى عن التنویع في التجدید والتجریب، السعید بوطاجین بإیغالها 

منجز القصّصي البوطاجیني حافل بالأعمال القصصیة، نذكر منها: ''وفاة والتجدید، یعكسه

.170عبد القدوس أبو صالح: نماذج أدبیة، مكتبة الجماعیة العربیة، حلب، دط، دت، ص-1

.119ص، 9شوقي ضیف: في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط-2

.14حاقة: الالتزام في الشعر العربي، صأحمد أبو-3
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نة ''تاكسالرّجل المیت''، ''ما حدث لي غدا''، ''اللّعنة علیكم جمیعا''، ''حذائي وجواربي وأنتم''، 

هيالأخیرةمجموعةوال،)1(''للأسف الشدید''''جلالة عبد الجیب''آخر الجنة''،بدایة الزعتر 

وقد عرف هذا المنجز انتشارا واسعا ربما لم .بالدراسةإلى الجحیم'' التي سنتناولهاة''نقط

یعرفه أي قاص من قبل، نظرا لجدیة والتزام الأدیب بمسار كتابة القصة القصیرة والقصیرة 

جدا، وهو أولا التزام بالنوع الأدبي الذي یشتغل علیه بانتظام، رغم عزوف الكثیر من 

من إیجاز وتكثیف دلالي غیر المبدعین عنه، بسبب صعوبة الكتابة فیه، نظرا لما یتطلبه

. وثانیا: الالتزام بالتجریب الدائم، حیث یلاحظ في هذا المنجز أنه یتسم متاح لكل المبدعین

بالبحث والتجاوز، أي البحث عن التجدید والتجاوز حتى داخل التجربة نفسها للمؤلف، حیث 

بما لم نكن مبالغین یمكن ملاحظة التنوع والتجدید في مجموعات القاص المختلفة. لهذا فر 

مدرسة في فن اتجاها و أبدا عندما قلنا أن تجربة بوطاجین فریدة من نوعها، وتشكل لوحدها 

القصة القصیرة.  

التزام قصصه بمجموعة من لكن الالتزام الأكثر وضوحا في هذه التجربة الفریدة هو 

المجموعات الملاحظ أن فالسمات البلاغیة البارزة في كتابته مثل السخریة والمفارقة..

العبث والسخریة والمفارقة، بدءا من العناوین كبیر على القصصیّة البوطاجینیّة فیها اعتماد 

مرورا بالموضوعات والصّور الوصفیة والسردیة، انتهاء بالنّسیج اللّغوي والبناء و الصّادمة، 

یولد العبثیة والسّخریة في قصّصه من خلال 3)*، لذا یمكن القول إنّ ''بوطاجین''(2الفنّي

www.wikipédia.orgالأدبیة، مجموعات قصصیة. بوطاجین، أعماله: السعید ویكیبیدیا-1

.63، ص2009من الباحثین، النص والضلال، منشورات المركز الجامعي خنشلة، جوان مجموعةینظر _2

): السعید بوطاجین: هو الأدیب والمبدع والناقد السعید بوطاجین والذّي أعطى القصّة الجزائریة بعدا جدیدا نلمسه من *(

ئري الأصل، فهو كالنّحلة نجده في م، جزا1958خلال قصصه، من موالید تاكسنة (جیجل)، وذلك في السادس جانفي عام 

-كلّ روضة من ریاض الأدب، كان القاص محبّا للتراث، عاشقا له، تحصّل على العدید من الشهادات الجامعیة، منها: 

دیبلوم تعلیمیات اللّغات، جامعة غرونوبول، فرنسا، -/1981لیسانس في الآداب، قسم اللّغة العربیة، جامعة الجزائریة، 

أستاذ -، كما یملك خبرة أكادیمیة واسعة، ومن أمثلة ذلك: 2007توراه الدّولة، النّقد الجدید، جامعة الجزائر، دك-/1994

أستاذ مشارك بمعهد التمثیل والرّقص، -./2007، 1982بجامعة تیزي وزو، قسم الآداب (لیسانس وماجستیر)، الجزائر 

أستاذ مشارك -./2009، 2007لآداب واللّغات، الجزائر، أستاذ بجامعة خنشلة، كلیة ا-./1985، 1984الجزائر 
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ولاریب به«خاص، كما أنه ینفرد بأسلوب الصّفات الممیّزة والخاصّة لأسلوبه الإبداعي

وهذا ما یمكن أن تفضي إلیه مختلف )1(»من القول أن الهدف هنا هو تحقیق التمیز

اسة والنقد، وهو ما یمكن القراءات والدراسات التي تناولت التجارب القصصیة بالتحلیل والدر 

رصده في كتاب: النص والظلال، وهو كتاب یجمع القراءات التي تناولت مختلف أعمال 

القاص، والتي استعنا بها كثیرا لتتبع مساره القصصي ومعرفة سماته من خلال رصد النقاط 

المشتركة في تجاربه، وهي النقاط التي سنذكرها تباعا فیما یلي.

المتمعّن في قصص ''بوطاجین'' یلمس أنّه مسكون بزوبعة السؤال، فالسؤال موقف من 

العالم والوجود (رؤیة العالم)، لذا نجده یصدر عنه بحركة دائریة تتولّد ولا تنغلق، یبدأ به 

ویدور حوله لینتهي إلیه ویبدأ من جدید، فإن كان السؤال جهاز الإنارة والكشف عن الجذور 

ان الاعمال الأدبیة التي لا تثیر قدرا كافیا من الأسئلة ، «تصریح وهولجوهرواوالنّواة 

، فهو في الوقت ذاته مطیّة الكشف عن )2(»یفاتمصیرها الموت كما تقول ج_ كریس

الطّبیعة الضّدیة للواقع، وعلاقاته المتناقضة، انطلاقا من هذا البعد تتوارد الأضداد في النّص 

تتباین الأشیاء، كاشفة عن الأبعاد المتناقضة و لمأثور بالأضداد، تباعا جریّا على ا

دة الباحثة عن أجوبة ئوالاحتمالات المتباینة متبوعة بالسّؤال بما لا تتوقّعه الذّائقة السّا

وحلول، فالإجابة منفیة من أرجاء النّص، لأنّها تفضي إلى التقریریة التي تتحكّم بمخیّلة 

على حساسیته التمییزیة ووعیه لطبیعة الواقع، والوعي الموجّه تضعف القارئ، وتقیم الرقابة 

فاعلیته الخیالیة والجدلیة.

بجامعة میلانو وجامعة بافیا (إیطالیا)، قسم اللّیسانس وقسم الدّراسات العلیا. أضف إلى ذلك أنّ وراء هذا الأدیب والقاص 

دیث، منشورات السّرد ووهم المرجع، مقاربات في النّص السّردي الجزائري الح-أعمال وإبداعات كثیرة، نذكر منها: 

حذائي وجواربي وأنتم (قصص): دار الریحانة للنّشر، الجزائر.-./2006الاختلاف، الجزائر، 

وسام الاستحقاق الثقافي الوطني، قسنطینة، الجزائر، -تحصّل بوطاجین على العدید من الاستحقاقات والتكریمات، منها: 

.2008سة فنون وثقافة لمدینة الجزائر، تكریم مؤسّ -./2006تكریم كاتب الولایة، جیجل، -./1991

.62والضلال، صالنص الباحثین،_مجموعة من 1
_ المصدر نفسھ ، ص ن.2



مدخل عام:                                   مفاهیم الالتزام والقصّة

[24]

نقد ذاتي للماضي «:یرى الباحث ''جمال غلاب'' أنّ القصّة عند ''السعید بوطاجین''

والراّهن، بحیث یدخلنا في حلبة للمجادلات الفكریة والفلسفیة إلى حدّ التشكیك في كلّ 

ا، بعیدا عن الأحلام والعواطف والمشاعر الرومانسیة، وبعبارة أدقّ فهو لا یعترف تصرّفاتن

إلاّ بما هو ممكن تحقیقه، وبما هو عقلي ویقبله المنطق، وثورته هذه مسّت جمود 

العادات والتقالید والمفاهیم التي ألقت بظلالها على العادات اللّغویة التي یقال عنها أنّها 

.)1(»ت التفاهم بین الناسموصل جیّد من موصلا

التي أو الثقافیةیّل الأسلوبیةحبمثابة ال، وهيالعبثیّة والسخریة والمفارقةویتم توظیف 

خیب ظنّ المتلقّي، تحالة التوقّع و دوما خرق توهي لعبة ماهرة مراوغة ،تفرّد بها بوطاجین

خرق أفق انتظار القارئ.تو 

یادورا أساسيدتؤ ، و همیّز أدبتأة والاستفزازیة الإبهار والإثارة والمفاجكما أن عناصر 

مع ةمنتجیةفعل دور المتلقّي في إجراء حوار كما أنها تفي الارتقاء بنصوصه جمالیّا، 

وعي درجات كافیة من التلك المسمّیات تحریضا له كي یقبل على النّص بوتشكلالنّص، 

تحقیق وجود النّص عن طریق قراءة هدفب،دةو ن مكوّناته المسر استبطتمكن من اشدید، ویال

.فقطمنتجة لا مستهلكةو فاعلة 

في نصوصه القصصیة القصیرة دائما ما یفترض متلقّیا ضمنیا القاصذا نجد هل

ذي یبدو للوهلة الأولى ال،تواصل معه عبر نصّهیذا كفاءة أدبیة تمكّنه من أن ،متخفّیا

شدّ أنظاره من خلال أسلوبه القصصي على الفهم، بهدف محاورة القارئ ومحاولة اعصی

ستخدم یالذّي یسخره تارة، ویباغته مرّة أخرى، ویغالطه ویوقّعه في الفخّ مرّة ثانیة، فالقاص 

ذا الأسلوب له، و العبثیة والسخریة والمفارقة في قصصه بأسلوبه الساحر الساخر في سردیاته

سیة والاجتماعیة والثقافیة ظهر في نقد الممارسات السیاجلى وی: یتبعد فكريبعدان: 

، 1: مقاربات في جمالیات النّص الجزائري، دراسات منشورات اتّحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، طجمال غلاب-1

.95، ص2002
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لغة العدول والانزیاح، ویهدف و الجزائریة، بلغة غیر مباشرة، لغة التلمیح لا التصریح، 

''بوطاجین'' من خلال هذا إلى فضح القیم الوضعیة.

: ویكمن في خلق جوّ عن المتعة والتسلیة تجمع بین الجدّ والهزل، وبعد فني جمالي

مدح والذمّ، بلغة استفزازیة صادمة للقارئ تجعله یصطرع بین الضّحك والتندّر، بین ال

بغیة إدراك الدّوال والمعاني الماورائیة، ویتجلّى ذلك من خلال التركیز ،ویتصارع معها مرغما

یمات شعریة وجمالیة.و على القیم والأبعاد الاجتماعیة وشحنها دلالیا بته

ارئ وكثرة انشغالاته، لذلك ه ازدحام وقت القی''بوطاجین'' في قصصه نصب عینیضع 

فهو یوفّر علیه عناء تلقّي نصوص طویلة، لكنّه بذكاء ودهاء مفرط یورطه في مسألة البناء، 

في أیضا كاتبا مشاركا القارئمن أجل أن یجعل،لا یكتب بقدر ما یضع فخاخا لقرائههوفـ

المعنى، وقد ساعدت نبرة الكاتب الساخرة على تكثیف قوّة الإیحاء ودقّة الترمیز، فالذّات بناء

الساردة بقدر ما تحكي وتسرد وتصف، فهي تفاجئ وتفارق وتسخر من العالم بطریقتها 

الخاصّة، وهذه سمتها التي اكتحلت عیونها بإثمد السؤال المشاغب الساخر والمستفزّ، 

ءلنّوع من الكتابات آفاقا قرائیة لا تتوقّف عند حدود المتعة والاشتهاوبالتالي فتح هذا ا

السردي والانتشاء الحكائي، بقدر ما تفتح آفاقا أخرى لإنسان لا یستسلم ولا یهادن.

''بوطاجین'' بأسلوب خاص به، بحیث یستعمل الإفراط في الدّلالة، لیصف ینفرد 

ا في حقیقة الأمر واقعیة، وهنا تتمظهر العبثیة لا تمت بصلة للواقع، لكنّهةكائنات عجائبی

والسخریة، وهذا ما یحیل على كسر المألوف وانتقاد الوضع الإبداعي والمشهد الثقافي بطریقة 

هذه الشعوذة الفكریة جعلتني «قائلا:عنها ''بوطاجین''یعبر ساخرة، معلنة أو مبطنة، 

، أو لا سریاليریالي والبعض الآخر أضحك بألم فصیح ترجمته إلى عدّة أحزان، فبعضها س

محند ''محمّد كافكا'' ''مختار همنغواي'' ''عبد القادر بودلیر'' ''أندري جیدحزنأدري، 

ار و أكلي''، ''الطّاهر شكسبیر'' ''عز الدّین هومیروس'' ''سیمون دي بوف
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كذلك إفراطه في استعماله على القوالب والأشكال الجمالیة الخارجیة ،)1(»تاسعدیت''...

للنّصوص، دلالة على احتوائها على المعنى وتعبیرها الشّكلي عن واقع معیّن، فهو یتجاوز 

المستوى المسموح به، هذا الشّيء جعل من كتابات ''بوطاجین'' فلسفة في التفكیر قبل الكتابة 

يهذا النّوع من الحكو بإشراك المتلقّي في الكتابة والوعي والتفكیر، والإبداع، لذا نجده یبادر

الساخر یقدّم صورة حقیقیة عن الممارسات السیاسیة والفكریة والاجتماعیة، ما یثبت أنّ الذّات 

الساردة تعیش في زمن التناقضات، لذلك أراد أن یواجهها بأسلوب غیر مألوف من خلال 

ضحها، وتلك أیضا مهمّة القارئ الواعي.الإبحار في عمق الحقیقة وف

الواقع والناس والمتخیّل العربي، إلىتتضمّن المجموعات القصصیة إشارات عدیدة 

ما دینامیة ظظر الى الاعمال الأدبیة بوصفها نذ یتم النإ«بأسلوب حركي دینامي متجدّد

الذّي یتكسّر غالبا ، وتتمیّز القصّة غالبا بطول النفس )2(»تتحرك فیها بنیات مترابطة

بواسطة عناوین ومقاطع فرعیة، لكن مع هذا تبقى القصّة موحّدة الدّلالة، منسجمة الرؤیة، 

ء النّص ثراوتتخلّل البناء أیضا رتوشات ولمحات هامة تفید بأنّ الكاتب یجنح إلى إمداد وإ 

ة الفصحى بإضفاءات تجریدیة، حیث تتعدّد اللّغة، وتتباین الشخصیات، حیث ترافق اللّغ

لغات أخرى كالدّارجة والفرنسیة، إنّها لغة یستخدمها الكاتب كي یقدّمها للقارئ عالما دینامیّا 

حیاله قدرة كبیرة على التعبیر عن دینامیة أخرى یحفل بها الواقع.

ما كانت العبارات السردیة في قصص ''بوطاجین'' واضحة وبسیطة، فهي تلعب روبقد

فكره، بحیث یجد القارئ نفسه مرغما على اللّعب بالأوراق إثارةلال على ورقة المتلقّي من خ

القارئ یستدعي «فهوخاصةاستراتیجیةوترتیب الحكایة من جدید أو إعادة صیاغتها وفق 

لإعادة بناء المعنى في مقطع نصي معین، ویقوم ببذل جهد التأویل بالقصدیة (المفترضة) 

. وقد كان القاص ذكیّا في بناء نسیجه اللّغوي الحكائي القصصي الذّي تشبّع )3(»للكاتب

.33، ص2000، 2السعید بوطاجین: ما حدث لي غدا، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-1

.64، ص _مجموعة من الباحثین، النص والضلال2

.71ص_ المصدر نفسه،3
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بالمتغیّرات الوظیفیة للغة التواصل الشعبي، وأقحمها بشكل جعلها تبدو أكثر إبلاغا وإفصاحا 

بطریقة محكمة، ولعلّ السّرد بطریقة الإیماء والتلمیح جعل القصّة تتأبّى وتتمتّع على منح 

ة المعروفة، لأنّها تراهن على القارئ كي یمنحها معنا جدیدا، ویستكمل معناها بالبساط

تفاصیلها المبهمة.

في الأخیر ما نلمسه، أنّ ''بوطاجین'' یستخدم تولیفة الكتابة الساخرة في محاولة إعادة 

اجتراح واقع جدید وإبراز ألامه، وبؤرة الفساد المستشریة فیه، من خلال التهكّم على الواقع 

تفي أعماله القصصیة ككلّ، منها یعبّر عن ممارساةمشترك، وهي خصائصخریةوالس

ووقائع وأحوال مطروحة في الواقع، فكتاباته القصصیة تنقل لنا الحدث والشخصیة والفعل 

الدرامي، والرّؤیة لتؤكّد واقعیة الواقع بسخریة تبقى وثیقة الصّلة مع ما یرفده من أحداث 

اقف، لیبرز من خلال هذا عن روح الموضوع وعدم منطقیته، وشخوص وطقوس وتیمات ومو 

بأسلوب ساخر یحیل فیها الموقف إلى درجة عالیة من الفكاهة السوداء والسخریة المرّة على 

الوضع القائم والحال لتحریر النّفس الإنسانیة من ربقة الظّلم والفساد، فتغدو المواقف الساخرة 

یریتها، ولا تتجاوز الواقع بأحوال غضها وفي في أعماله القصصیة صادقة في تناق

كّد واقعیة هذا الواقع ومنطقیته ومعقولیته، إذ هو یقدّم رؤیة ؤ وشخصیّات ولغة متناقضة لت

ساخرة وناقدة لمظاهر اجتماعیة یتخبّط فیها المجتمع، إذ یحاول طرحها في الساحة الأدبیة 

ها مسؤولیة كلّ أفراد المجتمع.     ي المجال للمتلقّي أن یعالجها، إذ إنّ طلیشخصها ویع
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الوجودیة أحدث المذاهب الفلسفیة، وفي نفس «یقال إن: :المذهب الوجودي-1

ها فقط من لأنتعتبر الأحدث لأنّها رائدة في الفكر المعاصر، و ، )1(»الوقت هي من أقدمها

یستطیع ترجمة أحاسیس الفرد الداخلیة التي تركتها الحرب العالمیة الأولى والثانیة، اللّتان 

الذّي یعیش حالة قلق حول ،حالة من القلق نحو مصیر العالمناسس الو تركتا في نف

الشعور «هذا ما جعل الإنسانیة تتحدّث فولد ما یسمى بـ و وجودها الإنساني، 

ابه حالة من القلق اتّجاه المصیر المشترك، هذا التفكیر نحو تنت، فكلّ فرد )2(»بالمسؤولیة

ي لتطوّر الإنسانیة، ومن جهة أخرى المصیر ما جعل العالم یخطو نحو الاتّجاه الوجود

الأول قبل كلّ هكونها تقدّس الوجود الإنساني، وتعتبر لتعتبر من أقدم المذاهب الفلسفیة 

الفلاسفة القدامى، قبل ظهور الفلسفة الوجودیة كمذهب ندعاموجود، وهذا المبدأ كان قائم

تطرّقوا قدفكر الوجودي، فومدرسة، بل عندما كانت مجرّد إرهاصات ومحاولات لبناء هذا ال

في اتّجاهاتهم إلى إخراج شعلة الفلسفة الوجودیة إلى الوجود الحقیقي، وسعوا إلى بناء مذهب 

وجودي مستقلّ، بعدما كان مجرّد محاولات لم تنضج بعد الوجودیة في أشكالها المتطوّرة هي 

لفهم الذّات، وبعدها ظاهرة حدیثة، لكن جذورها مغروسة في فترات بعیدة في تاریخ الفلسفة

بذاته.مستقلاافلسفیاظهرت إلى العلن بفضل جهود الفلاسفة استطاعت أن تكون تیار 

عبر ملامح الوجودیة كانت موجودة حد إنكار أنّ یمكن لأمن هذا المنطلق لا و 

كانت تكمن في أنّ الوجود هو مشكلة الفكر الإنساني، فهو الحقیقة ، و العصور القدیمة

نذكر منهم في العصر الیوناني سقراط، «المذهب الوجودي الوحیدة التي یؤمن بها فلاسفة 

الوسیط الحلاج والسهروردي الإسلامي ومن قبله بومنیدس ثمّ  أفلاطون، وفي العصر 

س أوغسطین، وفي مستهل العصر الحدیث المقتول، وفي العصر الوسطى الأوربیة القدی

، حیث تعدّ أفكار هؤلاء الأعلام سببا في ظهور الفكر الوجودي الفلسفي، إذن لم )3(»بسكال

.19، ص1980عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسّسة العربیة للدراسات والنّشر، بیروت، -1

نفسه، ص ن.المرجع -2

.20، صالمرجع نفسه-3
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) الملقّب بأب SorenKeirkegaardكیركجور'' (نیعرف رائدها الرّسمي الذّي هو ''سیر 

الفلسفة خارجة عن نطاق نّ لأالوجودیة، موقفه الأول كان رافضا لهیجل في نظریته العقلیة، 

هي إلاّ خادمة البحث في المعاني المجرّدة، بل همّها هو الوجود الإنساني، والموجودات ما

ولیس ،للذات الإنسانیة لتحقیق ممكناتها، إذن الذّات الموجودة هي الدّافع لخلق الفلسفة

العكس.

تهتمّ بدراسة المعاني الفلسفة الوجودیة كردّ فعل على الفلسفات التقلیدیة التي جاءت 

، هي تهتمّ بالإنسان ووجوده، لذا تتّخذه نقطة البدایة في دراستهاو المجرّدة، فهي مناقضة لها، 

.)1(»الذّین هم في الواقع جحیم بالنّسبة إلیه«علاقته بالآخر ةسابدر 

الوجودیة بالإنسان من حیث الحقیقة الواقعیة والتجربة الحسیّة التي یندمج فیها مع تهتمّ 

كونها ثورة على التیارات المادیة التي تنقص لمجتمعه، لذا سمیت الوجودیة بالفلسفة الإنسانیة 

الجانب الرّوحي المتكوّن من مجموعة من عنغافلة فیهمت، وتنشئتهمن قیمة الإنسان 

الوجودیة قیمة واعتبار لخلجات فلكاخلیة التي تتمیّز بها النّفس الإنسانیة، لذالأحاسیس الدّ 

الإنسان مكانها من الوجود الإنساني، بل وأكثر من هذا اعتبرتها أساس الوجود الفردي 

لأفكاره، فالإنسان في المنظور الوجودي هو أقدم شيء في الوجود ابره منطلقتالإنساني، وتع

إعادة الاعتبار الكلّي للإنسان، باهتمّوا لكالوجود سابق للماهیة، لذعدم، فالوقبله كان 

كان الشغل الشاغل لكلذو ومراعاة تفكیره الفردي، وحرّیته وغرائزه ومشاعره الذّاتیة، 

ق حرّیته.  یللوجودیین هو تحقیق ماهیة الفرد لتتحق

ات مبدأها الذّ من تجعلو ، السائدتّجاه العقليللاالوجودیة إذن معارضة جاءت 

فلسفة الموضوع، فالإنسان كائن منفرد لدیه خصوصیاته تفهي فلسفة الذّات ولیسالأساسي،

هذه الخصوصیة لا تظهر في حالة غیاب الحرّیة والاختیار.و الفردیة، 

.21عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص-1
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، لذا عمل على الإنسانبالبحث عن وجود اأب الفلسفة الوجودیة ''كیركجور'' مهتمّ كان 

التي تشكّل الوجود الإنساني العیني، ویذهب إلى أنّ المفهوم العام لوجود لإظهار ثلاث أسس 

من و ، )1(ومثالیااللوجود، بمعنى أنّ فكرة الوجود العیني ذاتها توجد بوصفها شیئا ضروری

خلال هذا القول یتبیّن المعنى الحقیقي للوجود، فهو متعلّق باهتمام الفرد بالتحقیق الفعلي 

یحقّق ماهیته، إذن الوجود العیني هو الوجود الإنساني والتمتّع أنمن یتمكّن حیثلوجوده، 

نّ الإنسان فقط من یبحث عن لأبذلك الوجود والذّاتیة، فالوجود مرتبط بالواقع الإنساني، 

وجوده ویسفر عنه. 

وقضى ،الوجودیة إلاّ بعدما عمل الاتّجاه العقلي على طمس إنسانیة الإنسانلم تأت 

الوجود الإنساني نلدفاع علإلى ضرورة تدخّل الوجودیة اهذا ما دعو ة، على طبیعته الحیویّ 

تعني دراسة الوجود في فهي الذّي أساس نشأتها، فتسمیة الوجودیة نفهم منه الكثیر، 

خصوصیته، وهذا لا یعني أنّ الفلسفات القدیمة لم تهتمّ بالوجود، فأصل الفلسفة هو التساؤل 

أنّ للوجودیة ارتباط وجذور تاریخیة بالفلسفات القدیمة.هذا ما یعني و حول الوجود، 

الوجودیة من الوجود، وهو الوجود الإنساني ومشكلاته وعلاقته بالغیر، مصطلح اشتق 

داخل مجتمع حالات یعیش وحرّیته، فالفلسفة الوجودیة هدفها الوجود الإنساني من حیث أنّه 

ههي تعالج الإنسان وحالاتو ني منطلقا لها، نفسیة مختلفة، فهي مدرسة اتّخذت الوجود الإنسا

تعمل على إبراز قیمة الوجود و سلوكاته، و شعوره و كونها تهتمّ بتفكیره لالنفسیة والاجتماعیة 

الفردي للإنسان داخل الجماعة. 

لها صلة وثیقة و هي فضاء الإنسانیة فلكالوجودیة بالوجود في خصوصیته، لذتعنى 

نجدها لكلذو ،)2(»الوجودیة مذهب إنساني«وصفت بـ:لكة، لذبالنزعة الإنسانیة الطّبیعی

تهتمّ بالإنسان اهتماما واضحا من خلال التعمّق في الذّات لتحقیق الوجود.

.91، ص2005ینظر: أمل مبروك: فلسفة الوجود، الدّار المصریة السعودیة، القاهرة، دط، -1

، 1والنّشر والتوزیع، طجان بول سارتر: الوجودیة مذهب إنساني، تر: عبد المنعم الحنفي، الدار المصریة للطبع -2

.07، ص1964
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عملت على تغییر التفكیر، الحربینتحقیق الوجود بعد الحربین، فمخلفاتبدأت فكرة 

التي آلت إلیها المجتمعات التّفكیر كلّه عن الأحوال السیاسیة والاجتماعیةحیث أصبح 

وقفوا أمام هذا الأوضاع و عبّروا عنها سعیا لإیجاد الحلول التي تحقّق وجودهم، لكلذآنذاك،

رفضوها لكعج بالعبث، لذتهذا ما جعل الحیّاة تتّضح لهم أنّها و موقف المسؤولیة والحرّیة، 

مّ بمسألة الوجود، فظهور عبروا عن الأوضاع المزریة بما أنّها فلسفة تهتو ، علیهاوسخطوا 

عمل على إصلاح المجتمع.الوعي والمسؤولیة والحرّیة والاختیار

ب و عن حالته المتأزّمة جراء الحر الوحید للتّعبیرالإنسان ملجأ تعدّ الفلسفة الوجودیة 

التي أنهكته وشتت قواه، وحطمت آماله وتطلّعاته، وجعلته یتخبّط في دوامة الضیاع والیأس 

اتّجه إلى الفلسفة الوجودیة التي كانت معارضة لكلّ فكرة عقلیة، لكلمثل والقیم، لذانوفقدا

لكفهي تحول كلّ الأنظار إلى الفرد محاولة إخراجه من حالة البؤس التي تزعزع كیانه، لذ

یختار مصیره بكلّ احیّ اتسعى إلى الكشف عن الإنسان باعتباره كائن،فلسفة ذاتیةتعتبر أ

تضع الإنسان مواجها لذاته حراّ، یختار «:هي فلسفة إنسانیةو مسؤولیة وحرّیة واختیار، 

، فمن خلال هذا نقول أنّ الوجودیة تعطي حرّیة الاختیار للفرد للتعبیر )1(»لنفسه ما یشاء

نّها تهدف إلى منها تتحقّق الذّات، ویمكن القول أو عن أحاسیسه بالقلق، الیأس، الاغتراب...، 

حرّیة ومسؤولیة، فالفرد یختار وعي و إخراج المكبوتات الباطنیة والتعبیر عنها في الواقع بكلّ 

مصیره بنفسه وبهذا تتحقق ماهیته.

، تهاهیمالإنسان یسبق وجود حیث اعتبر أنّ ،مشكلة الماهیةعالج ''جان بول ساتر'' 

، )2(»فكرة أنّ الماهیة تسبق على الوجود«:أ الرئیسي هوكونه یتناول وجوده بعقله، فالمبدل

هذا هو المبدأ «:یسعى الإنسان إلى صنع نفسه وكیانه لیصل إلى جوهره وماهیتهلكلذ

، ولهذا تقوم الوجودیة على )3(»الأوّل من مبادئ الوجودیة، وهذا ما یسمیه الناس ذاتیتها

.09جان بول سارتر: الوجودیة مذهب إنساني، ص-1

.13، 12، صنفسهالمرجع -2

.15، 14المرجع نفسه، ص-3
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وجود ولیس ماهیة، جعل الوجود سابقا على الماهیة، إذن تنظر إلى الإنسان على أنّه 

أساسها الحریة المطلقة التي تسمح للفرد أن یضع ماهیته. 

وفي الأخیر نفضي إلى القول أنّ الوجودیة هي الفلسفة التي تهتم بحیاة الإنسان 

نجده في حالة قلق لكبالهموم، لذالمعاصر المتخبط في دوامة من الحالات النفسیة الملیئة

كلّ هذه الحالات نتیجة للأوضاع المتوترة التي یعیشها و وملل وخوف وضیاع وكبت نفسي، 

المجتمع المعاصر المليء بالمظاهر السلبیة والتي تؤثر سلبا في الفرد وكینونته في الحیاة، 

لكویعیش واقعه الحاضر، لذهذه الأوضاع المتأزّمة التي یعیشها الإنسان جعلته یقاوم العدمو 

الفلسفة الوجودیة قد ترعرعت تقع علیه مسؤولیة وضع القیم الخاصة به بكلّ حریة واختیار. ف

لق.نغفي أحضان هذا العالم الم

طبیعة الوجودیة في قیمة حیّاة الإنسان الذّي یعیش لتحقیق هدف الوجود تتحدّد 

یتّخذ موقف اتّجاه الحیّاة ویلتزم به، لكلذالإنساني والكشف عن حقیقة هذا الوجود وماهیته،

سمي الأدب الوجودي القائم على الفلسفة الوجودیة بأدب الالتزام أو أدب لهذا «

، فهي تستخلص من رحم تجربة ذاتیة معاشة، خاضها الإنسان الوجودي من )1(»المواقف

واعتبرها الفلاسفة  هذا ما جعل الفلسفة الوجودیة تتّسم بالشخصیة الذّاتیة«خلال تجاربه، 

هذا الأسلوب یؤمن إیمانا مطلقا بالوجود الإنساني وینطلق و ، )2(»أنّها أسلوب في التفلسف

منه، ولا ینطلق من الطبیعة، فهي فلسفة الذّات.

ها یستطیع أن یجسّد حرّیته خلالمنو ،لوجود الإنسانياهذه الصبغة الذّاتیة تلازم 

من هنا نعتبرها من و أيّ وجود إنساني، فضي إلىیذّاتیة لاالمطلقة بالاختیار، فإنّ غیاب ال

''فلسفة تبدأ أوّلا بوجود الفرد''، :ل عنها أنّهاایقلكالمقوّمات التي ترسي مبادئ الوجودیة، لذ

ة عبل هي الذّات المفعمة بالمشاعر النابفحسب،المفكّرةالذات لیستینفالذّات عند الوجودی

تعسّر تفسیرها عن طریق الملاحظة العلمیة.یمن تجربة الحیّاة العاطفیة للإنسان التي 

.321، ص2001، 3محمّد غنیمي هلال: الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنّشر والتوزیع، مصر، ط-1

.17، ص1982د الفتاح إمام، مر: فؤاد زكریاء، عالم المعرفة، الكویت، جون ماكوري: الوجودیة، تر: إمام عب-2
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:الموضوعات التي تطرّقت إلیها الفلسفة الوجودیة وترتبط بالوجود الإنسانيتتعدّد 

)1(»الحرّیة واتخاذ القرار والمسؤولیة وهي موضوعات تشكّل  جوهر الوجود الشخصي«

اختیّار حرّ یّز الإنسان القادر على بناء مستقبله انطلاقا من كونها تملومغزى فلسفي 

ومسؤول، فهو مسؤول عن حیّاته ووجوده، ومسؤولیته تتحقّق في حرّیة الاختیّارات التي 

ربط الوجود بالحرّیة، فالوجود لا یتحقّق إلاّ «یصبو إلیها ، وهذا ما عبّر عنه ''سارتر'' الذّي 

، )2(»یضع الإنسان معنى لوجوده هو ولوجود الأشیاء من حولهبفعل الحرّیة، لأنّ فقط بها 

هذا ما ولد القلق لدى الإنسان اتّجاه مصیر و فالحرّیة تخطو خطوات الوجود الإنساني، 

، وحرّیة الفرد لا تتوقّف عنده فقط، بل )3(»وهكذا تكون الحرّیة هي وجود الإنسان«وجوده، 

عن نفسه فقط، بل هو مسؤول فهو لیس مسؤولاتتعدّى ذلك لتصل إلى الحرّیة الجماعیة، 

وعندما نقول إنّ «البشریة، إذن مسؤولیته مطلقة، تستدعي الشّعور بالحرّیة المطلقة، نع

نفسه، فنحن لا نعني أنّه مسؤول فقط عن شخصه، ولكنّه مسؤول عن الإنسان مسؤول 

.)4(»عن كلّ النّاس

اختیاره لنفسه سیكون اختیّارا صائبا، ولهذا فهو یبعد الشّر عن طریقه، كما أنّ هدفه و 

الوحید في الوجود هو البحث عن الخیر، فحینما یتحقّق الخیر یتحقّق لجمیع الناس، وهذا ما 

،  هذه )5(»اختاروا مثلما اخترنا، ومن ثمّ فهو خیر لكلّ الناس«عبّر عنه ''سارتر'' في قوله: 

ؤولیة التي یحملها الفرد اتّجاه مجتمعه تزیده ارتباطا بالناس وتفاعلا مع أحداث عصره، المس

ا اتّجاه ما یحدث من حوله، فعلیه أن یتّخذ مواقف حرّة دفهو لا یستطیع أن یقف موقفا محای

هذه المواقف تؤثّر إیجابا في تجدید الواقع الإنساني وتحدید مستقبله.و ومسؤولة، 

.19جون ماكوري: الوجودیة، تر: إمام عبد الفتاح إمام، ص-1

.18رجیس جولیفیة: المذاهب الوجودي، ص-2

.168المرجع نفسه، ص-3

.16جان بول سارتر: الوجودیة مذهب إنساني، ص-4

.17، صالمرجع نفسه-5



الفصل الأول:                                     الوجودیة بین الفلسفة والأدب                 

[35]

جودیة دراسة مواضیع مثل الذّنب، الاغتراب، الیأس، الموت، العبث، كما تناولت الو 

العدم...

الفلاسفة الذّین یعتنقون االوجودیة إلى قسمین: وجودیة مؤمنة على رأسهتنقسم 

المسیحیة أمثال: كیركیجارد وكارل یسبرز وجبریل مارسیل، ووجودیة ملحّدة یمثّلها كلّ من 

هناك «بوفوار، وهذا ما أكّده ''سارتر'' في قوله: هایدجر، سارتر، كامو وسیمون دي

فهناك )...(فلسفتان للوجودیة، ولیست فلسفة واحدة، یعتنقها صنفان من الوجودیّین

الوجودیون المسیحیون، وعلى رأسهم جابرییل مارسییل، ویسبرز، والاثنان مسیحیّان 

وعلى رأسهم هیدجر، ولیكیتهما، وهناك الوجودیون الملحدونثولیكیان مخلصان لكاثكا

.)1(»والوجودیّون الفرنسیون، وأنا

أن وهي ،ن إلاّ أنّهم یتّفقون على مسألة واحدةیوعلى اختلاف دیانات الفلاسفة الوجودی

''سارتر'': ةقولمهذه الفكرة تؤكّدها و الوجود یسبق الماهیة، إذن الذّاتیة ثمّ الماهیة، 

الملحدین یؤمنون جمیعا أنّ الوجود سابق على والوجودیون عموما، سواء المسیحیین أو «

.)2(»...الماهیة، أو أنّ الذّاتیة تبدأ أوّلا

اهتمّ العرب باتّجاهات ومذاهب فلسفیة :التیار الوجودي في الأدب العربي-2

هذا بفعل الترجمة والاحتكاك مع الغرب، ثمّ عبّروا و غربیة وأسقطوها على المجتمع العربي، 

العربیة التي تخالف العقلیة الغربیة بسبب حالخاصّة لكي تتماشى مع الرو عنها بلمستهم 

البیئة والثقافة المختلفة.

ارتبطت الوجودیة بمجلّةحیث:أوّل ظهور للفكر الوجودي عند العرب كان في لبنان 

هذا ما أسهم في انتشار و ، )3(الأدب منذ أوائل الخمسینیات مؤسّسها إدریس سهیل في لبنان

.11بول سارتر: الوجودیة مذهب إنساني، صجان -1

.11، ص المرجع نفسه-2

ینظر شكري محمّد عیاد: المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، -3

.58_56ص،1983، الكویتعالم المعرفة، دط، 
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هم، فأعجبوا تالوجودي في الأوساط العربیة، بحیث أنّ الكتاب والمفكّرین ذاع صیالفكر

بأفكار ومبادئ الفلسفة الوجودیة خاصّة فلسفة ''سارتر'' التي من خلالها وجدوا ما كانوا 

اجتهدوا في ترجمة أعماله ودراستها.لكیصبّون إلیه، لذ

لى تحویل ععملوا قدلسفة السارتریة، فوهنا یتّضح لنا مدى اهتمام المفكّرین العرب بالف

، وهذا أیضا، فكلّما كتب هو كتبوا عنه هماهأعماله وأفكاره إلى العربیة، وكانوا یتبعون خط

الاهتمام بفكر ''سارتر'' یعود إلى أنّ ''سارتر'' یستعمل طریقة تجذب المثقّف العربي وتخدمه، 

ة الوجودیة كانت واضحة المعالم وجریئة، نّ أسلوب ''سارتر'' وطریقة طرحه لمبادئ الفلسفلأ

اهتمام الأدباء والمفكّرین العرب، بینهم، كما لفت هذا ما جعل ''سارتر'' یحتلّ مكانة رفیعة و 

،خاصّة في ظلّ الصراعات والحروب التي كانت تعیشها المجتمعات العربیة في ذلك الوقت

كان تعبیر كتابات «أوساطها فـ من صراعات سیاسیة وتفشّي مظاهر التمرّد والاغتراب في 

هما أساس خطاب المثقّف ،ومواقفه المؤیّدة للنضال وكفاح الشعوبة،سارتر عن المعانا

نتیجة ،هذا القول إلى أنّ ''سارتر'' كان ملهم المفكّرین العربویوحي ؛ )1(»العربي إلى سارتر

وقوفه في وجه الاستعمار وتأییده للشعوب المستعمرة سعیا منه لإخراجها من تلك المعاناة، 

كان حامل رایة أنّ الشعب له الحقّ في إقرار مصیره، فهو مؤیّد لقضایا التحرّر والإنسانیة، 

كانت في اعتبره العرب المثال الأعلى للحریّة والإنسانیة، خاصّة أنّ المجتمعات العربیة لكلذ

إلى فهم المصطلحات الإنسانیة مثل: الوجود الإنساني، الحریّة، القلق والتعایش أمسّ الحاجة 

هذا هو الدّافع الذّي جعل أدباء العرب یترجمون أعمال ''سارتر'' ویستعینون بها و مع الغیر، 

یب محفوظ'' في بحوثهم، ونذكر على سبیل المثال المفكّرین الذّین اتّبعوا خطى ''سارتر'' ''نج

الروایة قراءة هذه عنوان حیث یقرأ ،''الشحاذ''ته:الذّي تظهر ملامح الوجودیة في روای

ل والقلق، فتسمیة الروایة باسم ''الشحاذ'' دلیل على أنّها تستدعي ؤ یر التساثوجودیة، فهو ی

.)2(البحث عن الحقیقة بعد أن احتاجت النّفس إلیها

.12، ص2011، 1المعاصر، دار الفرابي، لبنان، طأحمد عبد الحلیم عطیة: سارتر الفكر العربي -1

.13، ص2006، طهران، 03ینظر: جواد أصغري: الرّمزیة في أدب نجیب محفوظ، مجلّة اللّغة العربیة وآدابها، العدد-2
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روایته هذه منهج الذّهنیة الرمزیة كغیره من الكتاب حیث ترجم ''نجیب محفوظ'' في 

الرمزیة بعدما كانت واقعیة.ایاالوجودیین والعبثیّین الذّین یعالجون في أعمالهم قض

، والمجتمع العربي بشكل عام ة''نجیب محفوظ'' مشاكل المجتمع المصري خاصیعالج 

اعیا، یبیّن أنّ الكاتب منخرط كونه یستدعي شخصیّات منحرفة ومهمّشة اجتملبنظرة وجودیة، 

هي و ،''اللّص والكلاب'':، وكمثال آخر نذكر روایته)1(ویعیش واقع مجتمعه ویحسّ به

الأخرى تحمل في ثنایاها النّظرة الوجودیة للحیّاة التي نادى بها ''محفوظ'' ودعا كتاب العرب 

إلى تبنیها.

كرسوا بعدمافكریة،أعمالهم الومن الأدباء العرب الذّین تظهر الفلسفة الوجودیة في

لسّاحة على االذّي لم یبخل ،في هذا الاتّجاه نذكر ''عبد الرّحمان بدوي''جهودهم وتوجّههم 

الدّاعیة إلى الحرّیة العقلیة وحرّیة الفعل دعوة و ،الوجودیةحول الفكریة بانتاجاتهم الفلسفیّة 

ة الوجودیة''، حیث یذهب إلى أنّ ''دراسات في الفلسف:واضحة، وهذا ما نلمسه في كتابه

الوجودیة مذهب في الوجود یقوم على مبدأ الوجود الإنساني، فالوجودیة حسب ''بدوي'' مذهب 

یتمتّع به الإنسان بوجوده، فأفعاله هي التي تحدّد وجوده وتكوّنه، فوجود كلّ إنسان بحسب ما 

.)2(یفعله

الوجودیة إلى الساحة الأدبیة من أفكاردور فعال في نقل لـعبد الرّحمان بدويكان و 

وجودیة، نذكر منها: ''دراسات في الفلسفة الوجودیة، حول خلال ترجمته وتحقیقه لعدّة كتب 

.)3(''نیتشه''، ''الزّمن الوجودي''لعدم''، الإنسانیة والوجودیة في الفكر العربي''، االوجود و 

اهتمّ بالفلسفة الوجودیة وعمل على نشرها ''بدوي'' المفكّر العربي الوحید الذّي لم یكن 

، ومنهم:وتناول مبادئها في أعماله،في البلدان العربیة، بل نجد أیضا من اهتمّ بالوجودیة

ر، ینظر: السعید الورقي: اتّجاهات القصّة القصیرة في الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعرفة الجامعیة للنّش-1

.03، ص2001مصر، دط، 

.05ینظر: عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص-2

BOOK.COM-WWW.NOORPDFمكتبة نور: تحمیل كتب عبد الرحمان بدوي -3
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هي روایة تترجم أسس الوجودیة ، و ''حدث أبو هریرة قال...'':''محمود المسعدي'' في روایته

فكر العربي والفكر الإنساني المعاصر، بامتیاز، استطاع من خلالها ''المسعدي'' أن یربط ال

تمكن من إخراج العقلیة العربیة المغلقة والمتأزّمة إلى تطلّعات الإنسانیة وإلى الحرّیة و 

المطلقة، وذلك من خلال الصور الفنیة والمعاني المستخدمة في الروایة من: المأساة، العبث، 

في الإنسان الفرد الراحل سعیا منه محتوى الروایة ویكمن ، )1(الوجود، الجسد، الحرّیة...

للخروج من المألوف لیضل إلى مكان لیردّ الیقین، وبحثا عن امتلاء كیانه بالسكون 

، بعدما عاش  حیّاة ملیئة بالتوتّر، شدّ )2(والاستقرار والطمأنینة، هكذا سیحقّق وجوده البشري

شكوكه الوجودیة، فبفضل الرحال فخرج من بلده مهاجرا للبحث عما یشبع ملذاته وشهواته و 

الروایة أحسّ أنّه ملزم لترك البلدة التي یحسّ فیها بالاغتراب.

المفكّرین متماهتجد الكفلسفة ''سارتر'' وتعرّي الحیّاة في الأوساط العربیة، لذتعبّر 

شتها المجتمعات یوالأدباء العرب ینصب نحو فلسفة ''سارتر'' التي تجسّد الأوضاع التي عا

كانت فكتابات ''سارتر'' الوجودیة تترجم المعاناة والآلام التي عاشتها الشّعوب والتي العربیة،

ویلات الاستعمار.  سببب

من هذا و ، )3(»العرب في كتابات سارتر ما یعبّر عن معاناتهم وهمومهم«قد وجد فـ

والرّكیزة نها هي المبدأ لأ،تقوم على تجسید الحرّیة الإنسانیةنفهم أنّ كتابات ''سارتر'' 

إضافة إلى الحرّیة الفردیة، یناديو .الأساسیة التي تبني الوجود الإنساني، فهي حرّیة مطلقة

ویعترف بالحرّیة الجماعیة والعدالة الاجتماعیة، وهذا یظهر في مواقفه الواضحة ''سارتر'' 

المتضامنة مع قضایا الشعوب المستعمرة، بحیث نلمس موقفه الواضح من القضیّة الجزائریة 

هذه وقد دفعت بالرّغم من أنّه فرنسي، ومساندته للقضیّة الفلسطینیة والدّعوة إلى تحرّرها، 

www.arqim.com.2019لوقر، ینظر: موقع رقیم: مقال حدث أبو هریرة قال... المسعدي، إعداد، عبیر نی-1

ینظر: حاتم السلمي: في أدبیة المكان روایة حدث أبو هریرة قال، لمحمود المسعدي، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، -2

.13، ص2009، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 5العدد

.11العربي المعاصر، صعطیة: سارتر والفكر أحمد عبد الحلیم-3
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وجاء إلى ،''سارتر'' الزیارةوقد قبلإلى دعوته لزیارة البلدان العربیة، ینالمواقف المثقّف

ناع سارتر بعدالة تهذه الزیارة تحمل جانبا آخر من الأهمّیة وهو ما یرتبط بإق«القاهرة 

.)1(»قضیّة العرب، قضیّة فلسطین

وساط الفكریة مواقف ''سارتر'' اتّجاه القضایا الإنسانیة إلى انتشار فلسفته في الأأدّت 

العربیة، وهذا یتّضح من خلال مؤلّفات وروایات ومسرحیّات ''سارتر'' المترجمة إلى العربیة 

لیتمكّن الإنسان العربي من فهمها، فهو بحاجة إلى فهم طبیعة الوجود الإنساني، فالمثقّف 

شر هذه نالعربي راح یترجم مؤلّفات الوجودیة إلى العربیة، وهذا بمساعدة دار بیروت على 

الكتب، ومن أهمّها: كتب جان بول سارتر.

مجموعة روایات في كتاب واحد وهي ،الغثیان، صداقة عجیبة،إیرو سترات،الغرفة-

.1984ترجمه سهیل إدریس، دار الآداب، بیروت، 

.1972الدّوامة، ترجمة هشام الحسني، دار مكتبة الحیّاة، بیروت، -

.1982طرابیشي، دار مكتبة الحیّاة، بیروت، الفوضى والعبقریة، ترجمة جورج -

ما الأدب؟ ترجمة محمّد غنیمي هلال.-

الغریب/ الزوجة الخائنة/ الجاحدة/ البكم/ الضیف/ مؤلّفات ألبیر كامي:وكذلك ترجمت 

.1964دار الآداب، بیروت، ،عاید مطرجي إدریس:ترجمة،جوناس/ الحجر الذّي ینبت

.1972، دار مكتبة الحیّاة، بیروت، السقطة، ترجمة أنیس زكي حسین-

.1981، بیروت، الآدابالطاعون، ترجمة سهیل إدریس، دار -

الكتاب العرب عند ترجمة مؤلّفات الفلسفة الوجودیة إلى اللّغة العربیة، بل لم یتوقّف 

منهم:و قاموا بتألیف كتب وجودیة یحاولون فیها عرض مبادئ وخصائص المذهب الوجودي، 

فلسفة الفنّ في القرن العشرین.یم: زكریاء إبراه-

أمیر مطر: الجمال من أفلاطون إلى سارتر.-

.12المرجع نفسه، ص-1
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عبد المنعم مجاهد: ماذا تبقّى من جمالیّات سارتر.-

رمضان الصباغ: فلسفة الفن عند جان بول شارتر وتأثیر الماركسیة علیها.-

.)1(حبیب الشّاروني: فلسفة جان بول سارتر-

:الوجوديالأسس الفلسفیة للتّیار -3

،أنّ الإنسان ضائعبالعبث إلى مدرسة فكریة تدّعي یشیر :العبث الوجودي-3-1

كونه فقد الرؤیا الطّبیعیة للم یعد لسلوكه معنى في الحیّاة المعاصرة ولا لأفكاره مضمون، و 

هذا ما أوصله إلى تبنّي فكرة العبث نتیجة الفراغ الروحي الذّي ولد فیه الیأس و للأشیاء، 

العبثیّة هي حیث أنوالملل والضیاع، وهذا ما سیدفعه إلى أن یفكّر أنّ الحیّاة لا معنى لها، 

.)2(تهزّ الإنسان فجأة عندما یدرك أنّ الحیّاة لا معنى لهاالتيصفة الانفعال

أنّه غریب نمت عنده فكرة أنّ حیاته لا جدوى منها، وهذا الطرح حینما أحسّ الإنسان 

.تهاستوجب من الفلاسفة الوجودیین الخوض فیه، والقول عنه قصد معالج

، وهذا متزامن مع افلسفیاكان مولد العبثیّة مع ''ألبیر كامو'' الذّي طوّرها لتصبح اعتقاد

دور بارز في إخراج العبثیة إلى الساحة نتائجهاالتي كان لنهایة الحرب العالمیة الثانیة، 

الاجتماعیة وسمحت لها بالتطور، وجعلت من الفرد یعیش حالة من القلق وعدم الاستقرار 

اتّجاه مصیره الإنساني، فراح یبحث عن الحقیقة بأسلوب جدید یساعده على الفهم، بعدما 

فكریة معاصرة تسایر توجّب علیه أن یبحث عن مدرسةو خاب أمله من المدارس التقلیدیة، 

، فكان تفكیره طریقة تفكیره وتعالج حالته النفسیة التي آل إلیها بعد الحرب العالمیة الثانیة

بدأ مع اللاشعور للفرار من العالم الخارجي قدیدور حول القلق نحو مصیر الإنسانیة، ف

یالیة ودعمت نظریة اللاشعور احتضنتها السر ، و والعیش بسلام في عالمه الدّاخلي النفسي

ینظر: أسماء بن عاشور: أثر الوجودیة الفرنسیة في نصوص رشید بوجدرة (بحث مقدّم لنیل شهادة الدكتوراه في الآداب -1

.66، 64، ص2017الأجنبیة والأدب المقارن)، إشراف: رشید قریبع، جامعة قسنطینة، 

.61، ص1991، 1دراسات في النّقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، القاهرة، طینظر: محمّد زكي العشماوي: -2
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ركائزها، فهي تعمل على إعلاء اللاشعور دون وجود لأيّ سلطة للعقل، وبعیدا عن كلّ 

.)1(اهتمام فنّي وأخلاقي

ومع تأسیس المذهب الدّادي، اتّضحت معالم الاتّجاه العبثي الذّي عمل على تطویر 

المذهب تلمسه خیوط الاتّجاه إلى اللاّشعور بتأسیس «نظریة اللاشعور، وهذا ما 

شبع بالمشاكل المعاصرة، أفقدته تنتیجة الخوف والقلق الملازمان للفرد الذّي )2(»الدّادي

في للإبداعالاطمئنان والتوازن، فهو یعیش في صراع داخلي، وهذا الصراع یكون دافعا 

الأدب.

الوجودیة «ذا كانت هإیجاد حلول لها، لتالوجودیة المشاكل الإنسانیة وحاولتناولت 

أكثر فكرة عقلیة، إنّها فلسفة ولدت نتیجة القلق في عصرنا، والفراغ الذّي یرجع إلى ضیاع 

اهتم هذا المذهب الوجودي بكلّ ما یمرّ به الفرد الإنساني من وقد ، )3(»عقائدنا وتبعثرها

صدمات خارجیة مؤثّرة على حیّاته الدّاخلیة، فعبّرت عن الكائن الإنساني، وقالت عنه في 

للامعقول، وهو مذهب العبث، وهذا المذهب یعبّر عن السخریة وعدم الثقّة والتمزّق مذهب ا

.)4(امع واقعهاالروحي الذّي أصاب الذّات نتیجة عدم تلاؤمه

انتشرت العبثیة في فرنسا ثمّ العالم، فإنّ العبث واللاّمعقول یصوّر الإنسان التائه الذّي 

كونه یتخبّط في دوامة البحث عن لستقرار النّفسي، یعاني من الفراغ الروحي الذّي یفقده الا

رؤیة عبثیة قائمة «الوجود والماهیة، إذن هو یعیش حالة من العبث، وهذه الحالة دفعته إلى 

المأساوي، وتتّخذ من السخریة المریرة والفكاهة الجلالللوجود الإنساني، تخلو من 

.)5(»لهاا السوداء أسلوب

.33، ص2013، 9ینظر: عز الدّین إسماعیل: الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-1

المرجع نفسه، ص ن.-2

.36المرجع نفسه، ص-3

.37ینظر: عز الدّین إسماعیل: الأدب وفنونه، ص-4

.125، ص1997التیارات المسرحیة المعاصرة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، نهاد صلیحة:-5
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الأدیب النزعة العبثیة واللامعقول لیعبّر عن قضایا المجتمع الذّي یشعر فیه اتّخذ 

لفكر العبثي في المسرح، مسرح اللامعقول أو مسرح اكانت أوّل إرهاصات و بالضیاع، 

العبث، فالمسرح هو الأرضیة التي یستطیع فیه الإنسان إخراج مكبوتاته وتفسیرها، إذن 

.)1(»ستعاریا للحیّاةتصویرا وتفسیرا ا«المسرح یعتبر 

نّ الفرد لأ، )2(من خصائص التیار العبثي أنّه یقوم على أساس الاغتراب التام للإنسانو 

اقویامن قیود العادات والتقالید التي تسیطر علیه، كان هذا دافعلا یستطیع أن یتحرّر 

اللاّجدوى التي تسیطر بفكرة «للهروب والانعزال من الواقع، فأصحاب هذا التفكیر یؤمنون 

متبنّي هذا الفكر العبثي یعبّر بلغة تخرّجه من إحساسه بالفراغ الذّي و ، )3(»على كلّ شيء

فارتبطت فكرة لا جدوى «ذا استلزم الانفعالات والتّحلیق خارج السّراب هیدور من حوله، ل

التواصلیة التي تكمن من هنا نفهم أنّ اللّغة فقدت وظیفتها و ، )4(»الفعل بفكرة لا جدوى اللّغة

في إبلاغ رسالة ما، تعالج قضیّة معیّنة قصد الإصلاح والإبلاغ.

من خلال ما تطرّقنا إلیه سابقا یتّضح لنا أنّ التیار العبثي یعمل على فتح الآفاق و 

نجده یفكّ لك، لذةللإنسان ویرشده إلى فكر واع، ركائزه مبنیّة على النّظرة العبثیة للحیّا

لجانب المظلم.شفرات هذا ا

التیار العبثي بمجموعة من الخصائص المتعدّدة، وهي رمزیة المعاني، یمتاز 

یستدعي ، مماالصراع الدّائم بین الذّات والغیرو استعمال تعبیرات غیر مباشرة، و الغموض، و 

هذا ما یولد النزعة و بالحزن والعزلة على الذّات، اعدم الانسجام مع الحیّاة، فیولد شعور 

ؤمیة، فیعبّر بلغة ساخرة، حینها یكون الفرد في حالة من العبث واللاجدوى محاولا التشا

ظاهرة حدیثة یدعو إلى الخروج عن «الوصول إلى الحرّیة المطلقة، التیار العبثي إذن هو 

نهاد صلیحة: التیارات المسرحیة المعاصرة ، ص ن.-1

.127المرجع نفسه، ص-2

.128، صنفسهالمرجع -3

المرجع نفسه، ص ن.-4
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جدیدة لا تتقیّد بالحدود المعقولة دائرة المعقول والمعروف في الأدب والفن إلى مجالات 

.)1(»ةوالموازین المعروف

رفض الإنسان الأوروبي :علاقة التیار العبثي بالفلسفة الوجودیة-3-1-1

هذا ما جعلهم یتبنون و الأوضاع التي آل إلیها المجتمع بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة، 

الأدباء إلى الأدب ولجأ التیار الوجودي لیعبّروا عن القلق الذّي یعیشون فیه اتّجاه المستقبل، 

ما ساعد على انتشار التیار الوجودي بشكل مذهل وهو الوجودي لیعبّروا عن أفكارهم، 

''سارتر'' و''ألبیر كامو'' و''جابریل مارسیل''، الأدبیة لـ: عمال الأوسریع، ونلمس هذا في 

ألبیر «كذلك نجد و و''جیرود'' وغیرهم، خاصة في كتابة القصّة والروایة والمسرح والشعر، 

.)2(»اللامعقولو كامو الذّي عمل على تطویر لون من الوجودیة سمي باسم وجودیة العبث 

، حیث''أسطورة سیزیف''  لـ ''ألبیر كامو'':تجلّى ملامح فلسفة العبث من خلال روایةت

شعوره و صور ضیاع الإنسان في الكون المفرغ، حیث یحسّ الإنسان أنّه في غربة، 

إلى التفكیر أنّ العالم كلّه عبثي بلا معنى.بالاغتراب یدفعه 

، یقول )3(بعبارات تقلیدیة كالتناهي، الإثم، الاغتراب، الیأس والموتاالعبث معروفكان 

عن محتوى جدید، بأسلوب قدیم، بینما سارتر وكامو یعبران«هذا: ''مارتن أیسلن'' حول

مسرح العبث استطاع أن یذهل لأن)4(»نجد المسرح العبث یذهب بخطوة أبعد من ذلك

ویحاول بناء وحدة متكاملة بین تصوّراته وبناء الوعاء الذّي یصبّ فیه.

ذلك بكسرهم قانون الوحدات الثلاث: و حاول كتاب المسرح العبثي إیجاد أطر جدیدة 

، فمسرح العبث لا یجادل بل یعرض، فهو مسرح )5(وحدة العمل ووحدة الزمان ووحدة المكان

العبثیة أنّ الإنسان ضائع لن تعد أفكاره وتقرّ فكري، مسرحهو،لأساس لا قیود لهفلسفي با

.73، 72، بیروت، ص2یة للدّراسات والنّشر، جعبد الواحد لؤلؤة: موسوعة المصطلحات النّقدي، المؤسّسة العرب-1

.66جون ماكوري: الوجودیة، ص-2

.188، ص1968ینظر: ناصر الحاني: المصطلح في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، -3

.19ینظر: جون ماكوري: الوجودیة، ص-4

.16، ص1992البنهاوي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، صامویل بیكیت: خمس مسرحیّات تجریبیة، تر: نادیة -5
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ذا سار همة، فهو فقد رؤیة الأشیاء بالمنظور الطّبیعي نتیجة سیطرة الآلة على حیاته، لظمن

خاصّة في المسرح، فقد ،الأدباء في طریق التیار العبثي لمواجهة عالم فقد معناه وهدفه

ملامح العبث جلیّة، ومسرح العبث هو قراءة أدبیة ودرامیة عمیقة لواقع ما بعد تظهر 

أزمة الإنسان المعاصر، في ظلّ الزیف والانحطاط، الذّي استولى عنّ عبّریالحرب، فهو 

ناة التي یعیشها الإنسان اعلى الإنسان ومبادئه، فهو یسعى إلى التعبیر عن حالة المع

حث عن معنى الوجود.ویصوّر مدى اهتمامه بالب

أفضل الغریب:روایةتعد روایة الغریب لألبیر كامي:في التیار العبثي -3-1-2

نها تصوّر لنا العقم والاضمحلال وتتوغّل في العذاب لأ،نموذج لتصویر التیار العبثي

من خلال شخصیة البطل عن عبثیة الحیّاة ''لبیر كامي''أقد عبر، فأسوأ حالاتهالإنساني في 

سمى بلاجدوى الحیّاة، هذا ما أكّده كامي یمن هنا ظهر ما و التواصل بین الناس، قطاعوان

، من خلال فلسفة كامي )1(»إنّ الشعور بالعبث هو انفصال بین الإنسان وحیّاته«في قوله: 

هي التي تحدّد مدى اللاجدوى و العبثیة نجد أنّ فهم الإنسان یترجم مدى علاقته بمحیطه، 

التأقلم فیه، علیهن المجتمع عندما یستحیل عانعزالهالتي یعیشها، فالفرد هو الذّي یختار 

أي أن ینعزل عن هذا )2(»فهو الذّي یختار عن وعي أن یكون غیر منتمي عن المجتمع«

عب والانعزال عنه.ن العالم المر عب ار تغذا یقرّر الاهالمحیط المليء بالعبثیة واللاجدوى، ل

نّ الفرد أأحداث روایة ''الغریب'' الصراع بین الإنسان وعبثیّة الوجود، وكیف تبرز 

في صراع مع لا دائمانفسه الفرد لیجد ونظرة عبثیة، أصبح یرعى الكون بنظرة لامعقولة

هو محال ما«معقولیة العالم، وهذه اللامعقولیة هي العبث بعینه، وهذا ما یؤكّده في قوله: 

أو عبث هو المواجهة بین معنى اللاّمعقول والرّغبة العارمة في الوضوح التّي ترنّ في 

مبروفیتشیدیفیت زین وألن كوركوس: أقدم لك... كامي، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة، -1

.47، ص2002

.49المرجع نفسه، ص-2
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هذا القول بجزم الصراع القائم بین الذّات ووجودها العبثي یؤكّد ، )1(»أعماق الوجود البشري

اللاّمعقول.

حالة عدم عدم اكتراثه للحیّاة، فهو یعیش في و ''ألبیر كامي'' شخصیّة البطل یصوّر 

ه میزة أنّه غیر مبال بما یدور حوله من أحداث، اذا أعطهاستقرار، یحاول فهم وجوده، ل

نّها كانت لأكان بعیدا عنها رغم أنه،أفضل مثال یؤكّد ذلك هو عدم اكتراثه لموت أمّهو 

تعیش في دار المسنین، فالبطل ''مورسو'' فور إتمام مراسم دفن أمّه وفي أوّل فرصة أقام 

هذا یصوّر حالة ''مورسو'' و أيّ مشاعر، فیه أمّه المیّتة لم تحرّك و اري''، مقة غرامیة مع ''علا

من الواضح أنّ الروایة و في حالة ضیاع، و الحیّاة، هو في حالة لامبالاة، في هذه الفاقد للقیم 

لازم الكون والتشاؤم المإلىتتمحور حول تصرّفات ''مورسو'' العبثیة نتیجة النّظرة الیائسة 

عا مع تللحیاة، وهذه النظرة السلبیة للحیّاة جعلته إنسانا غریب الأطوار، فهو كان مستم

نوع من القساوة والموت في هذا الوصف و ''ماري'' بالرّغم أنّه وضع أمّه تحت التراب، 

عن اجعله غریبیهذا الوضع الذّي یتخبّط فیه البطل و الدّاخلي للمشاعر والأحاسیس، 

هذه التصرّفات تؤكّد كماالإعدام، وهو غیر مهتم،بهش بتصرّفاته ویحكم علیه المجتمع، فیند

على إحساس البطل بالموت قبل أوانه، هذه اللاّمبالاة نفسها هي تلك التي یشعر بها أیضا 

.)2(تماما بعد أن حكم علیه بالإعدام

السعادة تكمن ''مورسو'' أنّه في نعیم مع إحساسه بالغربة عن مجتمعه، فحسبه یحسّ 

یة محتمة ، لأنّه متأكّد أنّ نهایة هذا الوجود یرمي إلى نها)3(في العیش غریبا في هذا العالم

كونها هي الحقیقة المنتظرة لكلّ لللجمیع هي الموت والعدم، فالسّعادة عنده تتحقّق بالفناء 

مبالاة التي یصوّرها هذه اللاّ و ، فسعادته یحسّ بها كلّما اقترب من الفناء والحقیقة، )4(الناس

.46بد الفتاح إمام، صمبروفیتشیدیفیت زین وألن كوركوس: أقدم لك... كامي، تر: إمام ع-1

ینظر: عبد القادر توازن: الشعور بالاغتراب عند أبي علاء المعري وألبیر كامو، أطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه، -2

.153، ص2006-2005جامعة الجزائر، 

.154المرجع السابق، ص-3

.154ینظر: عبد القادر توازن: الشّعور بالاغتراب، ص-4
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الفكر العبثي من خلال شخصیّة ''مورسو'' الشّخصیة المعدومة من العواطف والخارج عن 

في المجتمع.علیهاطر العادات والتقالید المتّفقأ

تعدد مظاهر العبث في روایة الغریب، فهذه الروایة تعجّ بمظاهر العبثیة التي یصوّرها ت

یة في الحقیقة مقسمة إلى قسمین، قسم موت الأمّ وما قبل الرواو بطل الروایة ''مورسو''، 

الجریمة، وقسم ما بعد الجریمة.

تدور أحداث القسم الأوّل، كما سبق وذكرنا حول موت أمّ البطل وعدم الحزن على الأمّ 

جثمان أمّه قبل الدّفن، وبعد هذه الحادثة إلقاء نظرة الوداع علىإلى رفض الأمر وصل به و 

قابل فتاة وأقام معها علاقة  دون أن قدینتقل الكاتب إلى وصف حالة لامبالاة ''مورسو''، ف

یقوم الكاتب بتتبّع حیثموت أمّه، وتتواصل سرد أحداث الروایة بسببیهتزّ له جفن 

لذّي تقوم علیه الروایة، وهو سلوكات ''مورسو'' العبثیة، حتى یصل إلى الحدث الرئیسي ا

واقعة الجریمة التي ارتكبها ''مورسو''.

يلبوی''مورسو'' بدعوته إلى إجازة في الشاطئ رفقة أزواجهم، حیث یقوم أصدقاء 

كانت أشعّة الشمس تسقط «حیث ذهب هو وماري، هناك في الشاطئ  ی''مورسو'' الطّلب ف

یلتقون مع كهناو ه یمشون على الشاطئ، ء، كان ''مورسو'' وأصدقا)1(»رأسا على الرمال

هذا ما نجده ، و صدیق ''مورسو'' عداوة مع أحدهملكان و ،جماعة من شباب العرب الجزائریین

)، *..لمحت...عند طرف الشاطئ...عربیین...نظرت إلى رایمون(.«قوله: في في الروایة 

وبین أحد شباب ''رایمون''عند نقطة الالتقاء حدث شجار بین و ، )2(»فقال لي: إنّه هو

العرب، ولكن انتهت المشكلة بأقلّ الأضرار، فذهب كلّ منهم أدراجه، لكن ''مورسو'' عاد إلى 

عدت إلى الشاطئ وبدأت «الشاطئ مرّة ثانیة وحده والشمس أحرقت جسده، قال: 

.64، ص2014، 1الغریب، تر: محمّد أیت حنّا، منشورات الجمل، لبنان، طألبیر كامو: -1

): رایمون صدیق مورسو الذّي له عداوة مع العربي.*(

.65المصدر نفسه، ص-2
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، )2(ة حتّى أحسّ بتنفّخ جبینه تحت أشعّة الشمس المحرقةی، وكانت الشمس قاس)1(»المسیر

ى الشاب العربي من بعید أومع صعوبة الرؤیة تحت تأثیر أشعة الشمس على بصره، ر 

وتعیق نظر ''مورسو'' فیطلق ،وأشعة الشّمس تنعكس على السكین،في یدّه سكینحاملا

هنا ینتهي القسم الأوّل من الروایة.و ة، دالنار علیه لیسقطه أرضا جثّة هام

اعتقال ''مورسو'' من طرف الشرطة لأنّه قتل الشاب القسم الثاني من الروایة لحظةیبدأ 

الغریب في هذه القضیّة أنّ ''مورسو'' كان في حالة من العبثیة لا و العربي بلا سبب،

اعتبر أمرا عادیا لا و اقترفه، توصف، بحیث أنّه كان غیر مبال ولم یندم على الجرم الذّي 

الم یهتم، ورفض أن یوكل هبالإعدام، لكنیستحقّ كلّ هذه الأهمّیة، برغم أنّه قد حكم علیه

لدفاع عنه، لأنّه متیقّن أنّ الأمر بسیط لا یحتاج إلى كلّ هذا التوتّر، فهو مؤمن مع نفسه ل

من الضّروري جدا تنصیب «أنّه لم یرتكب جرما عظیما، وهذا ما عبر عنه ''كامو'' في قوله: 

.)3(»غایة البساطةمحام، سألني: لم؟ أجبته بأنّي أرى قضیّتي بسیطة 

المحامي ویأتیهرفض ''مورسو'' أن یوكّله للدّفاع عنه، و امحامیلكلكن المحكمة تو 

یوم وفاة أمّه في دار يعلمت بتصرّفه القاسوقدقائلا أنّ المحكمة جمعت ضدّه أدلّة تدینه، 

علم «نلمس هذا في قوله: و تصرّف یؤكّد عدم مبالاة وعبثیة ''مورسو''، الالمسنین، فهذا 

یصوّر ''كامي'' عبثیّة ''مورسو'' یوم لك، وكذ)4(»المحقّقون أنّي أبدیت برودا یوم دفنت أمّي

الذّي دفعه إلى قتل الشاب العربي بخمسة طلقات، وإجابته، استجوبه القاضي عن السبب

أنّها الشمس الحارقة هي السبب، فهو قد عمى بصره بأشعّة الشمس التي وجهها إلى وجهه، 

كان ذلك السیف الملتهب یقضم جفني «فمنع عنه الرّؤیة، هذا ما عبّر عنه في قوله: 

.69ألبیر كامو: الغریب، تر: محمّد أیت حنّا، ص-1

المصدر نفسه، ص ن.-2

.75، صنفسهالمصدر -3

.77المصدر نفسه، ص-4
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نفتحت على مصراعیها، لترسل مطرا ویخترق عیني المتألمتین... وخیل إلى الشمس قد ا

.)1(»ت یدي على المسدّس...در، توتر كیاني كلّه، وشدامن ن

العبثیّة التي كان فیها ''مورسو'' في موقفه قائلا أنّ الشّمس هي السّبب للقتل، تتجلّى 

فهي التي أفقدته التركیز وأحرقته، فلم یسیطر على نفسه، فأطلق الزناد، لیس هذا فقط بل 

هر نفسه ویدعوه إلى طمدّة من مكوثه في السجن وحكم بالإعدام، جاءه رجل دین لیوبعد 

التوبة والإیمان، لأنّه كان لا یهتمّ ولا یعتنق أيّ دیانة، لكن رفض أن یستقبله، هذا الأمر 

الذّي جعل المحكمة تثبت الجریمة علیه وتؤكّد أنّه قتل العربي عمدا، فهو أطلق علیه خمسة 

حدة لنقول عنها خطأ، لذا قرّرت المحكمة أن تحكم علیه بالإعدام.   طلقات لیس وا

نه سیحقق الحقیقة التي ینادي بها لأرغم إصدار حكم الإعدام علیه، بقي سعیدا 

وصلت قد بقي غیر مهتمّ، فییوم یساق إلى المقصلة لینفذ حكم الإعدام فیه، و العبثیون، 

عبثیته إلى عدم مبالاته بالإعدام.

ظاهر العبث جلیّا في هذه الروایة في عدّة مواطن، فبطل الروایة كان رمزا متجلىت

، وكذلك إزهاق روح العربي بسبب )2(»لیس هذا ذنبي«للامبالاة، ونلمسها في تكراره لقول 

ذا هشخصیّة ''مورسو'' معزولة عن الواقع، یعیش في وحدة وعزلة، لكانت أشعة الشمس، 

إلیه، لكن اللّغة خانته، فهو لم مالقاضي لیبرّر الفعل الذّي أقدنجد ضعف إبلاغ الرسالة إلى 

مصدر هذا العجز هو اللّغة القاصرة عن «كان و یتمكّن من فهم ولا من إفهام القاضي، 

.)3(»تالي عدم استطاعة المتكلّم بها إقناع رجال العدالة ببراءتهالالتعبیر، وب

لامح الإنسان العبثي من خلال شخصیة استطاع ''ألبیر كامي'' أن یوصل إلى القارئ م

البطل ''مورسو''، الذّي یعتبر خارجا عن المجتمع وعن العادات والتقالید، فهو في دوامة من 

ینكر وجود أيّ من المشاعر، یاخالااللامبالاة اتّجاه الواقع واتّجاه الحیّاة كلّها، كان إنسان

.72امو: الغریب، تر: محمّد أیت حنّا، صألبیر ك-1

.154عبد القادر توازن: الشعور بالاغتراب عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو، ص-2

.159المرجع نفسه، ص-3
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عدّ یالذيالموت، والمعتنق الاتّجاه الوجودي هالحقیقة التي یؤمن بها الإنسان و معتقد دیني، 

.)1(»إحدى الحقائق الثابتة لدى الإنسان العبثي«

حالة الرّق :الجانب اللّغويمنالحرّیة یقصد ب:المنظور الوجوديمنالحرّیة -3-2

:الأرض اللّینة الرملیة. ویقال أیضاها أیضا یقصد بو وحقیقتها الخالصة المنسوبة إلى الحرّ، 

الحر واشتداد العطش. وحرّر ةعلى شدّ أیضا یقال و بذرة. :على تحریر الرقبة. وأیضا الحرّة

. وحرّر الوزن ضبطه تهابإقامة حروفه وإصلاح سقطهخلصو قومه وحسنة أي :الكتاب وغیره

.)2(بالتدقیق. وحرّر المعنى استخلصه مجرّدا. والعامة تستعمل التحریر بمعنى الكتابة

إبتداء ، مختلف الحضاراتظهورها في تاریخحسبفقد تعدّدت المفاهیم على اأمّا دّلالی

ولكن هذه الدلالة : ارتبطت فكرة الحریّة بالمصیر وبفكرة الصدفة.یة حیثالیونانمن الحضارة 

ق م): 10ق-11في العصر الهومیروسي (قف:الیونانيالعصرمختلف حقب عبر تتطوّر 

دون أيّ قید أو خضوع ،الإنسان الذّي یعیش داخل مجتمعهاستخدموا لفظ حرّ للدلالة على

في العصر ما بعد عصر أما لأحد، وهذا التعریف عند هذا العصر یقابله أسیر الحروب.

القانون ایعبّر بكلمة الحریّة لوصف حال المدینة التي یسود فیهفقد أصبحالهومیروسي

عصر وفي هو من یخضع للقانون.هالطّبیعي، فالحرّ هو من یسلك وفقا للطبیعة وغیر 

وفقا لمعایّیر الخیر ،سقراط: عدل في معناها، حیث اتّخذت الحریّة معنى التصمیم الأخلاقي

الحریّة تعصر أفلاطون: اعتبر وفي من أهم شروط الحریّة الأخلاقیة.، وهيوضبط النّفس

في عصر أما الخیر.في الخیر، وربطها بالمدینة الفاضلة، والحرّ هو من یتوجّه فعله نحو

ارتبط بالاختیار الذّي هو مرتبط و نضج المصطلح وبدأ مفهومه ینتشر ویظهر، فقد رسطو: أ

.)3(بالإرادة، لذا عرف الاختیار بأنّه اجتماع العقل مع الإرادة معا

.161عبد القادر توازن: الشعور بالاغتراب عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو، ص-1

ینظر: البطرس البستاني: محیط المحیط، قاموس مطوّل في اللّغة العربیة، مكتبة لبنان ناشرون، ساحة ریاض الصلح، -2

.160، 159، ص1998بیروت، دط، 

.566، 565، ص1عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، المؤسّسة العربیة للدراسة والنشر، ج-3
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وقد عرف مفهوم الحریة تطورات كثیرة عبر العصور وصولا إلى عصرنا هذا، وقد 

رتبط بالوجود الإنساني الذّي یعتبر من الركائز التي مفهوما جدیدا، یلفلسفة الوجودیة منحته ا

من أساسیات الوجود الإنساني، فلا اینادي بها التیار الوجودي، فهم یعتبرون الحریّة أساس

وجود بدون حریّة، على حدّ تعبیر ''سارتر'' الذّي أكّد أنّ الحریّة لیست خاصیة مضافة إلى 

.)1(ا هي نسیج وجوديهالطبیعة، بل إنّ خصائص 

الفلسفة الوجودیة، لذا نجد فلاسفتها كلّهم من مبادئاالحریّة مبدأ أساسیصبحتّ أو 

ا یرى الوجودیون حر حریّة كبیرة، میعتبرون الحریّة مسلمة أولى من مسلماتهم، فالإنسان فی

على هذا الإنسان أن یكون إلاّ في أن یتخلّى عن حریّته، ولقد قدر ،في كلّ شيءوهو حرّ 

.)2(»لقد حكم علینا أن نكون أحرار«:حرّ، ولا یستطیع إلاّ أن یكون كذلك

یربط وجود الإنسان بحرّیته فلا وجود :الحرّیة وعلاقتها بالتیار الوجودي-3-2-1

بدون الحرّیة، وهذا المنطلق انبثق من أسبقیة الوجود على الماهیة، على الإنسان أن یخلق 

ن یتصرّف في أوّلا ثمّ یتحدّد ماهیته بعد ذلك، هذا ما یسمح له أنفسه بنفسه، فهو یوجد 

یة الكاملة، فإصرار ''سارتر'' على كي تكون هذه الغایة متاحة علیه أن یتمتّع بالحرّ لأفعاله، و 

نّ الوجود یسبق الماهیة یرجع إلى رغبته في تحریر الذّات من قیود المجتمع، فالإنسان الحرّ أ

هو الذّي یتخلّى عن عادات وتقالید مجتمعه في هذه اللّحظة یكون قد رسم موقفه واختار 

رّیة یفقد ذاته، یعني یفقد حرّیته في ، فالإنسان الذّي لا یملك الح)3(طریق المستقبل بالتزام حرّ 

التصرّف في أفعاله وتصرّفاته التي تبنى على أساس الاختیار الذّي هو أصلا مبني على 

حرّا مسؤولا تجاه أعماله وتصرّفاته، الحرّیة تنافي الجبریة الحرّیة، فالوجودیة تجعل الإنسان 

ار ما یناسبه لیس لنفسه فقط، بل الوجودیة تطلق المساحة للإنسان أن یختفلكوالقدریة، لذ

، 458ص1970مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، دط، یة في الفلسفة الوجودیة، : مشكلة الحر رسعید عبد العزیز حبات-1

459.

.459، صنفسهالمرجع -2

.141: فلسفة الالتزام، صدیرجاء ع-3
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نالمنظور الوجودي مسؤول عمنیكون مسؤولا على علاقته مع الغیر والاتّصال معه، فهو 

عندما نقول أنّ الإنسان «وضحه ''سارتر'' في قوله هذا: یهذا ما و العالم والإنسانیة جمعاء، 

بل هو بالحقیقة مسؤول عن نفسه فنحن لا نعني أنّه مسؤول عن وجوده الفردي فحسب، 

، فوجود الفرد یستوجب وجود الآخرین، لأنّه حرّیة )1(»مسؤول عن جمیع الناس وكلّ البشر

لنفسه، فغایة هاتحدّ من حرّیة الفرد، فالفرد یختار الحرّیة للغیر، وفي الوقت نفسه یختار 

وترفض ،وترتكز على الظروف الخارجیة،الحرّیة الحقّة للإنسان تتحقّق في المجتمع

القول لى إيضیفهذا ما و الوجودیة الملحدة وجود اللّه وتعتبر أنّ الإنسان لا یسبقه شيء، 

فكرة وجود لرافضین ال''سارتر'' من ویعد في أعماله وتصرّفاته، ةمطلقحریةالإنسان حرّ بأن 

المطلقة التي لا حدود لها.الإنسان یقول بحرّیة لهذا فهواللّه، 

ن الوجودیة لأالقلق في الإنسان الوجودي، إحساس الحرّیة المطلقة عن هذهولدلقد ت

قود حیّاته، تر القیم التي ابتكاالإنسان الوجودي ویعود على كلّ المعتقدات السابقة، ترفض

هذا ما و لغیره، فهو مسؤول عنهم، ةفهو عندما یختار علیه أن یختار الأفضل لكي یكون قدو 

إنّ «ي یسمیه ''سارتر'' بالدوار النفسي العنیف معبّرا عنه قائلا: ق الذّ یه الشعور بالقللدولد ی

شعور الإنسان بحرّیته الشاملة ومسؤولیاته المطلقة أمام نفسه وأمام الآخرین هو مصدر 

.)2(»ذلك الدّوار النفسي العنیف الذّي یتملكنا لحظة الاختیار

، ومنافیة أنّ الوجودیة جاءت كردّ على الفلسفات التقلیدیةسبقمن خلال ما نستخلص 

ذا نجد هالاشتراكیة التي ألغت حرّیة الفرد، لمثلحتى لبعض الفلسفات المعاصرة لها

''سارتر'' یحاول أن یخرج الفرد من قیود الجماعة ویحرّره من مشاكلها، فقد حاول كتابة أدب 

علیه و یتمتّع الفرد بحرّیته الكاملة، حیثالحرّیة یخرج الإنسان إلى عالم آخر مليء بمظاهر

ضي إلى المسؤولیة الكاملة في التفكیر فستتحقّق الحرّیة الكلیّة للجماعة، والتمتّع بالحرّیة ی

والتصویر والتعبیر.

.17، 16جان بول سارتر: الوجودیة مذهب إنساني، ص-1

.20المرجع نفسه، ص-2
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:نذكر منها،بهاىأعمال ''سارتر'' التي تتجلّى فیها مظاهر الحرّیة التي نادومن 

، وهي روایة )1(: سنّ الرّشد، وقف التنفیذ، الحزن العمیقتتكون مندروب الحرّیة وهي ثلاثیة

''سارتر'' شرح الدروب التي من المفروض أن یخطوها الفرد للوصول إلى حرّیته، فیها یحاول 

حرفي الجزء الأوّل من الثلاثیة شخصیة البطل الذّي كان یتوهم أنّه حیث یصوّر سارتر 

أن أكون حراّ، أن تكون قضیّتي، أن أستطیع القول: أنّني «:یردّدهمطلقة، بحیث نجدحرّیة 

.)2(»موجود لأنّني أرید ذلك، أن أكون بداءتي بالذّات

امهم،أنّه لا یرید أن یفقد حرّیتهفي''سن الرّشد'' ''ماتیو'' روایة:حكایة بطلتتلخص 

من الزواجومترددا حملت منه، كان خائفافأخطأ مع حبیبتهعندما ، حتّى أنّه لفه الثمنك

ما كان یهمه هو الاحتفاظ بحرّیته فقط، ف، إیمانا منه أنّ الزواج یقیّده ویفقده حرّیته، منها

، یجعل ''ماتیو'' )3(».بل كلّ ما أریده هو أن أحتفظ بحرّیتي..«وعبّر عن هذا في قوله: 

یحسّ بأنّها ذات أهمّیة بالغة في حیّاته ووجوده، إذ أنّه یرید أن لكل، لذو الحرّیة في المقام الأ

فجأة خیل إلیه أنّه كان یرى حرّیته «یجد شیئا یموت من أجله وتكون حرّیته بعیدة عنه، و

خارج المتناول، قاسیة جامحة كالجماد، وكانت تأمره بصراحة أن یتخلّى عن 

ریّة التي لا تشرح، والتي كانت تأخذ مظاهر )، ولم تندم إلاّ لحظة، هذه الح*''مارسیل''(

، )4(»الجریمة، لقد لمحها لمحا ثمّ إنّها كانت بعیدة، وظلّ مستندا إلى إرادته الإنسانیة

لاتّخاذ القرارات المتعلّقة بوجوده، فهو یفعل تهالإنسان في فلسفة ''سارتر'' بكامل حرّییتمتّع 

محكوما علیه أن یقرّر من غیر مساعدة ممكنة «اما یریده، یكون ما یرید، یكون إنسان

؛ إذن الوجود الإنساني یتحقّق بالممارسة المتواصلة )5(»محكوما علیه إلى الأبد أن یكون حراّ

للحرّیة من غیر إملاء من الغیر.

WWW.WIKIPEDIA.ORGینظر: ویكیبیدیا، جان بول سارتر -1

.700جان بول سارتر: الوجود والعدم، ص-2

.75، ص1960، 1(سن الرّشد)، تر: سهیل إدریس، دار الآداب، بیروت، ط1جان بول سارتر: دروب الحرّیة، ج-3

.326، صنفسهرصدالم-4

.370، صنفسهرصدالم-5
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،''دروب الحرّیة'' اختیار الإنسان للحرّیة التي یرید أن یكون علیها:روایةتوضّح لنا 

صوّر توجوده سابق عن ماهیته، فالروایة كما أن ،رد هو الذّي یختار أفعالهباعتبار هذا الف

تحقیق حرّیته. في سبیلطرق التي یسلكها الفرد ال

یتمثل :سارتر''الذّباب لـ ''جون بول:تجلّیات الحرّیة في مسرحیة-3-2-2

صوّر المسرحیة یتقدیم أسطورة إلكترا الیونانیة، لكن ''سارتر'' في مسرحیة الذّباب مضمون 

عن مبادئ فلسفته الوجودیة، استعان بوقائع الأسطورة للتعبیرقدبشكل مغایر للأسطورة، فـ

وخاصّة مبدأ الحرّیة.

تبالذّباب وغرقتي امتلأت مدینة ''أرغوس'' التصویر تتلخّص أحداث المسرحیة في 

في طروادة، و حرب قائدو '' حاكم بلاد أرغوس، نامنو مهناك أغتیل ''أجحیث أن في الندم، 

فقرّر أن یقدّم ابنته ه،منغضب الآلهة على دلیل عاصفة كهبّت ریح منها طریق العودة 

قرّرت فأمّها ''كلمنسترا''، في صدرنارالل عشأهذا ما و ، الآلهة''إیفیجیني'' قربانا لنیل رضا

بسبب هذه و قام عشیقها بقتله، فقد فعلا و مّرت مع عشیقها على قتله، آتو الانتقام منه، 

وأصبحت لى اغتیال حاكمهم، شعور بالنّدم عجو ملئ بالسكان أرغوس فيعاش الجریمة 

الجدران ملطّخة بالدّم، وملایین الذّباب، ورائحة مجزرة، «أصبحت و  تطاق، لاا هالبلاد بعد

وشوارع مقفرة، ودیدان صعقها الرّعب تلطم صدورها في أعماق بیوتها، وهذه الصرخات 

لكن أبناء .، هكذا صوّر ''سارتر'' حالة المدینة)1(»؟ق: أهذا ما یروق للآلهةالتي لا تطا

الأوضاع بكلّ إرادتهم.هذه على تغییر وازمتعاالحاكم لن یتركوا هذه الحالة، بل 

أمّهم یوافقوا لم ورست'' بالانتقام لأبیهم، لأنّهمأبناء الحاكم المغتال ''إلكترا'' و''أوأزمع

.)2(»وعشیقهافقام الابن ''أروست'' بقتل أمّه «،الشنیعةفعلتها على 

بة ماتیو الحاملة منه التي طلبت منه الزواج. ): مارسیل هي حبی*(

.51، د ت، ص2جان بول سارتر: الذباب، تر: حسین مكّي، منشورات دار مكتبة الحیّاة، بیروت، ط-1

، 1980محمّد زكي العشماوي: فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربیة للطّباعة والنّشر، بیروت، دط، -2
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عمل على طرح نفس الطّرح الذّي قد''سارتر'' عن الأسطورة في مسرحیته، فلم یخرج 

نفس الشخصیات، وعالج فیها الشعور الذّي یحسّ به على أبقى أنه تناوله الأسطورة، حتّى 

إلا اتّفقا على قتل الأمّ والعشیق،أنهما قد ورغمانتقما لأبیهما، ست وإلكترا بعد أن ار و كلّ من أ

به أي نتأورست'' الذّي نفذ الجریمة لم یفشعور متناقض بعد الجریمة.قد انتابهكلّ منهما أن

حسب شعوره هذا إنسانا متحرّرا تمام الحرّیة في ویبدو شعور بالنّدم، ولم یتحرّك له جفن، 

ألكترا لن أندم على ما «:لأختهإعلانهفي یبدو واضحا ما أفعاله ومعتقداته، وهذا 

رست إلى الإله و تقدّم أوی،یأبه أنّه قام بقتل أمّه وعشیقها انتقاما للحاكم، فهو لا)1(»فعلت

فعلا هو كذلك لأنّه مؤمن أنّه حرّ، و علیه أن یتحمّل المسؤولیة، بأن له لائجوبیتر قا

لقد فعلت فعلي یا «فتخار، إذ یقول: الاو فالانتقام زاده كبریاء أو شعورا مضاعفا بالحرّیة

لكترا، وهذا الفعل كان صالحا، سأحمله على كتفي كما یحمل إبر الماء المسافرین... إ

وحتّى أمس كنت أمشي على ،أكثر سرورا به، لأنّه هو حرّیتيأكون ما كان أثقل لوك

یعلم إلى أین الأرض على غیر قصد، ... أمّا الیوم فلم یبق سوى طریق واحدة، واللّه

.)2(»تنتهي، ولكنّها طریقي

الطّریق الذّي اختاره أورست لنفسه جعله یجد مبرّرا لحیاته ولوجوده، هذا ما عبّر هذا 

أهل أرغوس، وتدركون أنّ جریمتي لي ا إنّكم تنظرون إليّ، ی«عنه في قوله لأهل بلاده: 

.)3(»وكبریائيدي، إنّني أدعیها في وجه الشمس، وهي مبرّر حیّاتي حو 

هذه الجریمة جانب إیجابي، فهي التي وكان ل''أورست'' مسؤولا على فعلته، كان 

أخرجت أهل بلاد أرغوس كلّها، الذّین كانوا یعیشون تحت تأثیر النّدم من مقتل حاكم بلادهم، 

لا اختیار، فهذه الصعقة قد أنارت دروبهم على الحقیقة، وجعلتهم یشعرون فهم بلا حرّیة و 

رّیتهم، فأورست لم یحرّر نفسه فقط، بل حرّر شعبه معه، والتزم بالمسؤولیة تجاه أفعاله بح

.133ول سارتر: الذباب، صجان ب-1

.135المرجع نفسه، ص-2

.127المرجع نفسه، ص-3
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یخاطب شعبه و لیتحملوا مسؤولیتهم في إعادة بناء حیّاتهم من جدید، و أمام شعبه، لیقتدوا به، 

ودیا یا رجالي، حاولوا أن تحیوا فكلّ شيء هنا جدید، وكلّ شيء لا بدّ أن یبدأ من «قائلا: 

، فهو یطالبهم بتحمّل المسؤولیة الفعل ولیس في التهرّب من عواقبه.)1(»جدید

ندمت ندما شدیدا على تورطها في جریمة قد، فه تماماكانت عكسفقد ''ألكترا'' هأمّا أخت

خضعت و ها في حلمها وفي یقظتها، دلم تنج من أشباح النّدم الذّي طار و قتل أمّها وعشیقها، 

لا تدّعني وحیدة، سوف أكرس حیّاتي «تتوسّل إلیه قائلة: وراحت تر''، لأوامر الإله ''جوبی

.)2(»كلّها للتّفكیر، إنّني نادمة یا جوبیتر، إنّني نادمة

هذا ما أفقدها لذّة العیش بسلام، وفعلها لم یشعرها و كانت ''ألكترا'' تحت تأثیر الندم، 

رفیقة الذّنب الذّي یعیش معها طوال بالفخر والاعتزاز، ولم یشعرها أبدا بحرّیتها، بل كانت 

.أنا لا أشعر أنّني حرّة...ولم نعد أحرار...هل تستطیع أن تمحو عنا كوننا إلى ..«:حیّاتها

لكترا'' من الندم سبیلا لتغفر لنفسها على ما أقدمت إلیه هي إ''اتّخذت ، )3(»الأبد قاتلي أمنا؟

یظلم حیاتها ویضعف أخذ الندم إلا أن، الانتقامحول ضرورةها اأخورغم موافقتها وأخوها، 

قوّتها في تحمّل المسؤولیة، فهذا النّدم قیّد حرّیتها.

حرّیة واللامبالاة، وموقف الصوّر ''سارتر'' في مسرحیته موقفین متناقضین، موقف 

النّدم والذّنب، ''أورست'' لم یندم على قتل أمّه وعشیقها، على عكس ''ألكترا'' التي عاشت مع 

یب الضمیر.تأن

مدارها قضیّة الحرّیة الإنسانیة على المستویین «في:''الذّباب'':مسرحیةتبرز 

المستوى الأوّل الأسطورة الیونانیة، وأمّا الثاّني یمثّل یمثّل ، )4(»المیتافیزیقي والسیاسي

أحداث مقاومة قدّمت في باریس أثناء الحرب العالمیة الثانیة ضدّ الألمان، لذا سعى ''سارتر'' 

.166جان بول سارتر: الذباب، ص-1

.167المرجع نفسه، ص-2

.134المرجع نفسه، ص-3

.299أحمد عبد الحلیم عطیة: سارتر والفكر العربي المعاصر، ص-4
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من خلال المسرحیة إلى رسم حال المجتمع الفرنسي، فقد جسّد شخصیّة العشیق القاتل 

الذّي خانوا وباعوا ةلخونلفهي رمزة ''كلمنسترا'' بالاحتلال الألماني العدو، وأمّا الزوج

.)1(وأورنست فهم قوى المقاومةراتلكإوطنهم، أمّا شخصیّة 

بالمسؤولیة أمام لشّعورله ءقرامن خلال المسرحیة أن یدعوإذن ''سارتر'' أراد 

جراء انهزام فرنسا أمام الألمان.اتوضعیتهم التي تتخبّط في الظّلم

من الجانب اللغوي هو: انفعالمنالاغتراب معنى :الوجوديالاغتراب -3-3

تقتصر على وهو ما جعلها الغربة، وقد ذكر في المعاجم العربیة، بمعنى النزوح عن الوطن، 

وغربته أي یغرب غربا بمعنى تنحى، واغربته رب فلانالمعنى المكاني للكلمة فقط، فغ

شقت یقال: أمعن فیها، والغربة: النوى البعید، انجبته، ویقال: غرّب في الأرض واغرب، إذأ

.)2(بهم غربة النوى البعید، شقت بهم غربة النوى

التي انعكست ،فقد ارتبط مفهوم الاغتراب بـأهم روّاد الحركات الفكریة،أما اصطلاحا

لبعضها،مكمّلة لكنها و ،مختلفةآراؤهم العلمیة والثقافیة والدینیة على تفسیر الاغتراب بمعاني 

فقد لاقى مفهوم الاغتراب الكثیر من الاهتمام لمحاولة ضبطه، ونظرا لتعقد هذا المفهوم، 

البحث عن ظاهرة الاغتراب، وتتبع إلى، ویعدّ الفكر الغربي سبّاقا وأبعادهتعددت وجهاته 

الشعور بالاغتراب هو شعور بالانزعاج بحضور «:أنإلىأصولها ومنابعها، حیث یذهب 

الذي مصدره الإحساس الغریب بعدم التعرف على منظر غیر مألوف، و أوشيء أوشخص 

، وتتبع هذا الشعور بالحیرة المطلقة، ذلك التصور لتغییر العلاقات ذات العلاقة الأشیاء

وهذا لا یعني عدم اهتمام الفكر العربي هو الآخر بهذه الظاهرة، حیث .)3(»بالواقع أو نفسه

نجد صداما في كتابات العدید من المفكرین والفلاسفة العرب، والمعنى الدیني للاغتراب هو 

المعاصر، ص ن.ینظر: أحمد عبد الحلیم عطیة: سارتر والفكر العربي -1

ینظر: الخلیل بن أحمد الفراهیدي: كتاب العین، تح: مهدي المخزومي السامرائي، مطابع الرسالة، الكویت، دط، -2

.410، ص4، مادة (غرب)، ج1980

،2013لزهر مساعدیة: نظریة الاغتراب من المنظورین العربي والغربي، دار الخلدونیة للنّشر والتوزیع، الجزائر، دط، -3

.15ص
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سواء عن شيء ما كالملكیة، أم عن العقل والحواس، أم الإنسانفهو انفصال «:الأصل

أومصطلح الاغتراب إطارلخلفیة التي استخدم في عن الآخرین، أم عن االله. تلك هي ا

.)1(»الغربة

له علاقة مع بقیة المعاني التي یتخذها المعنى الدیني أن القول إلىمن هنا نذهب و 

الاغتراب في البیئات الأخرى للعلوم الإنسانیة المختلفة.

أوّلوهو «ضوع الاغتراب، و ویعدّ هیغل من أبرز الفلاسفة المحدثین الذین اهتموا بم

الاغتراب بالوجود الإنساني ، فقد ربط )2(»مستخدم لهذا المصطلح، استخداما منهجیا منظما

وصیرورة الرّوح المغتربة، حیث تغترب الروح عن ذاتها، لتشكل وحدة انتقالیة بین ما هو 

لاّ بالعودة، عودة إذاتي وما هو موضوعي، ویعتبر كل خروج اغتراب ولا یقهر الاغتراب 

.)3(ذاتها وبلوغ المعرفة الكلیة والمطلقةإلىالرّوح 

وأما كارل ماركس فقد عدّ الاغتراب الاقتصادي أصلا لجمیع أنواع الاغتراب الأخرى، 

وهو الأكثر شیوعا وتأثیرا في الفكر المعاصر من أي ،ویتخذ المفهوم عنده معنى أعمق

مفهوم آخر، وربما یعود ذلك لبساطة ما یطرحه، وإلى ارتباطه بالواقع المادي المباشر خاصّة 

.)4(وأنه یوّظفه من النواحي الاقتصادیة

روایة الطاعون من الروایات التي تجلیات الاغتراب في روایة الطاعون:-3-3-1

Albert''(ألبیر كامي''لّفها أ Camus( تدور أحداث هذه الروایة في «حیث: ، 1947سنة

مدینة وهران الواقعة شمال غرب الجزائر. یصف فیها طریقة عیش مجموعة من سكان 

میناء المدینة المأثرة بالنمط المعیشي المعاصر، قائلا: أنهم یبذلون جهدهم...یعملون 

-2005عبد القادر توازن: الشعور بالاغتراب عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو، أطروحة الدكتوراه، جامعة الجزائر، -1

.18، 17، ص2006

.24لزهر مساعدیة: نظریة الاغتراب من النظریة العربي والغربي، ص-2

، جامعة واد سوف، الجزائر، جوان 8جتماعیة، العددینظر: زلیخة جدیدي: الاغتراب، مجلّة العلوم الإنسانیة والا-3

.348، ص2012

.350، 349ینظر: المرجع نفسه، ص-4
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قام كامي في روایته هذه وقد .)1(»ثر الأشیاء إثارةكثیرا، هدفهم هو الثروة، والتجارة أك

بوصف العلاقة التي تربط بین بعضهم البعض من مشاعر وعواطف. 

بساطة بتعتبر روایة الطاعون، من أضخم الأعمال الأدبیة الفلسفیة التي امتازت كما

وهو نتاج معاصرته حقبة ،أسلوبها ووضوح أفكارها، اختار كامو الطاعون عنواناً لروایته

الاستعمار النازي لفرنسا وشقائه بین المرض والمنفى، فالطاعون هو الرّعب والموت والشقاء 

الآلاف من البشر، فنزل موت أحداث الروایة باندلاع الحروب و والمرض. حیث تبدأ

.)2(الطاعون في البلد ومات بعضهم، والبعض الآخر استسلم للقدر والموت المحتوم

وهران مدینة جزائریة على شاطئ «وصف مدینة وهران، حیث قال: ببدأ الراوي روایته 

وهو شخصیة مساهمة في بناء ،عن ریو، ثم جاء للحدیث)3(»البحر الأبیض المتوسط...

صبیحة الیوم السادس عشر من شهر أبریل خرج الدكتور ریو من «الروایة، حیث قال:

زادت الأوضاع سوءاً وبدأت آلاف ثم، )4(»لسممكتبه واصطدم بفأر میت على بسطة ا

فالموت ،وهذا الأمر جعل الصحف المحلیة تتناول الحدث،الجرذان تموت في شوارع المدینة

وتحولت «المفاجئ:الوضعهذا المفاجئ للفئران جعل من سكان مدینة وهران یستغربون من 

. ونتیجة لاستغراب )5(»ذعر وهلع...إلىالدهشة الأولى التي استولت على الناس ببطء 

وحرقها، غیر مدركة أن تلك المجموعة السكان وخوفهم، أمرت السلطات بجمع الجرذان

نفسها كانت العامل المحفز لانتشار الطاعون.

.2018حمزة المجیدي: كیف تتعامل مع الموت؟ العبثیة في روایات ألبیر كامي، مقال منشور، میدان مكّة المكرّمة، -1

Midon.aljazeera.net

بالاغتراب عند أبي العلاء المعري وألبیر كامو، أطروحة الدّكتوراه، جامعة الجزائر، ینظر: عبد القادر توازن: الشعور -2

.176،ص2006، 2005

.100میروفیتشي دیفیت زین وآلن كوركوس: أقدم لك ألبیر كامي، ص-3

.103المرجع نفسه، ص-4

.103، صالمرجع نفسه-5
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عندما مات بواب المبنى، السید و في الروایة في الدكتور ریو، الشخصیة الرئیسیة تتمثل 

میشیل أحد أصدقاء ریو المغتربین، وبعد ذلك، یقوم دكتور ریو یعتبر میشیل جراء الحمى، و 

استنتاج مفاده أن إلىأن یتوصل الاثنان إلىدكتور كاسیل حول المرض، الباستشارة زمیله 

ها الطبیعي، أصبح الطاعون سارت في مجراومع الحیاة التي «:المدینةالطاعون یجتاح

نتشر وطغى على أجواء ااء ب، من هنا فإن هذا الو )1(»...تقریباً جزاءً عادیاً من هذه الحیاة

نشر الطاعون تأثیره على مختلف و إغلاق بوابة المدینة، إلىهذا الوضع وأدى ،المدینة

الطاعون كفرصة لتعزیز مكانتهانتشار یستغل الذي دین الرجل ،الشخصیات: كالأب بانیلو

بأن الطاعون هو غضب من االله لمعاقبة الناس على الإیحاءمن خلال ،في المدینةالروحیة 

خطایاهم.

وعندما «في المستشفى، كما ج المرضى في منازلهمعلابجان تارو والدكتور ریو یقوم و 

تحقق تارو من أنّ السلطات لیس لدیها الخیال للتعامل مع الطاعون فإنه یعرض على ریو 

.)2(»خدماته

الكفاح والقیامو ،ثانیة لتوعیة الشعب بخطورة الطاعوندینیةبانیلو خطبة الأب ویلقي 

، وبعد أیام من الخطبة یمرض الأب بانیلو، غیر أن الأعراض تهبكل ما هو ممكن لمواجه

التي بدت علیه لا تتماشى مع أعراض مرض الطاعون، لكن مرضه كان ممیتاً.

المدینة بالاحتفال بقرب وفي الأخیر كان الطاعون في حالة تقهقر كامل، وبدأ سكان 

بوابات المدینة.فتح 

ومن هنا نستنتج، بأن في هذه الروایة اغتراباً دینیاً عن طریق الخوف والهلع من 

العقاب.

:الالتزام بین الماركسیة والوجودیة-4

.105، صمیروفیتشي دیفیت زین وآلن كوركوس: أقدم لك ألبیر كامي-1

.108، صالمرجع نفسه-2



الفصل الأول:                                     الوجودیة بین الفلسفة والأدب                 

[60]

من الاتّجاهات التي یعتبر المذهب الماركسي :(كارل ماركس)ةالماركسی-4-1

الأولى، بحیث یسعى هذا المذهب ة الماركسیة یعتبر المجتمع مادحیث،تبنّت قضیّة الالتزام

على أساس مبادئ المساواة والعدالة، وهذا دفاعا على الطّبقة المجتمعإلى إعادة تكوین

قائم على التحرّر من وطأة العاملة، وعلى حقوقهم وحریّاتهم، فأساس الحریّة عند الماركسیة 

الرأسمالیة الاستغلالیة.

تعمل على تغییر العالم «، التي سوف:الثروة البرولیتاریةكما دعت الماركسیة إلى 

القدیم، وفي الوقت نفسه تعمل على بناء المجتمع الاشتراكي الخالي من أیّة طبقة على 

تعدّ هذه الثورة التي أحدثها العمال بدایة لنشأة المذهب الماركسي كنظام.و ، )1(»الإطلاق

الماركسي مادیا ویعمل على فهم التناقضات الكامنة في الواقع الإنساني یفسّر المذهب 

فهما مادیا، ویعدّ الدافع الاقتصادي الوحید الذّي یستطیع تفسیر السلوك الإنساني، وعلیه

الماركسیة تؤمن بأولویة المادة، والوجود هو الذّي یقرّر الشعور، ومن هذا المعتقد «فإن:

أنّ كلّ عمله انعكاس للعالم الذّي یعیش فيخص لعمل الفنان یتفإنّ الأساس الإبداعي ل

، وعلى هذا نمت علاقة بین الواقع المادي والإنتاج الفكري، )2(»فیه، وهو نتیجة لاحتكاكه به

فظهرت الواقعیة الاشتراكیة لتعبّر عن القضایا الاجتماعیة التي تتخبّط فیها الطّبقة العاملة 

جاهدة لردّ الاعتبار إلیها والدّفاع على حقوقها، هذا هو الأساس تعمل و المنهوبة الحقوق، 

في إعطاء المزید من الاهتمام الفني «:الذّي یجب على المبدع أن یلتزمه، إذ هو یتمحور

، )3(»بالواقع المعیش للنّاس والدّفاع عن كیّانه...وعلى وجه الخصوص طبقة العمال

ذا وجب على الأدباء أن یعبّروا هتصاد الاجتماعي، لفالطّبقة العاملة هي الأساس لتطویر الاق

نجد لینین یرى أنّ الفنّ «:هذه النظریةيفي أعمالهم عن مشاكلهم الاجتماعیة، ومن مؤیّد

هو سلاح یستغلّ في الصراع بین الطبقات...فالفن إنّما هو یعكس الحقیقة 

.129، ص2000في النّقد الأدبي بین النظریة والتطبیق، نشأة المعارف، الإسكندریة، الالتزامرجاء عید: فلسفة -1

.137المرجع نفسه، ص-2

.133المرجع نفسه، ص-3
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أنّ المجتمع لم «للمجتمع، والفنان في ضوء الواقعیة الاشتراكیة خادم و ، )1(»الاجتماعیة

.)2(»یوجد من أجل الفنان، وإنّما وجد الفنان من أجل المجتمع

والتي عرفتلطبقة الكادحة من تعالیم كارل ماركس، لالواقعیة الاشتراكیة ینطلق التزام 

.)3(مع ''لینین''هانضج

ر الماركسي فالفك«تعتبر الماركسیة أنّ كلّ حیاة اجتماعیة مبنیة على الجدل المادي، 

، حیث اعتبروا أنّ الحقیقة تشكّلها البنیة الدّنیا )4(»یرى أن تكون القضایا المعروضة كلّها

الاشتراكیون أهمّیة للصراع الفكري القائم داخل یولي التي تتمثّل في الإنتاج المادي، لذا 

ربط الأدب بهذا تتجلّى فكرة الالتزام الماركسي في الأدب، فهي تسعى إلىو الصراع الطبقي، 

المادة والفكر یتعایشان في وحدة یؤثّر كلّ منهما على الآخر ویتطوّر «:بالمادة، فـ

،تغییر الأوضاعفيفي المنظور الماركسي قوّة اجتماعیة فاعلة ذا كان الأدیب ه، ل)5(»معها

نها قاعدةلأساعیا إلى إیجاد توازن داخل المجتمع، ینطلق الأدب من حیّاة البنیة الدنیا 

مسیطرة على الإنتاج الاقتصادي، ال، ذلك أنّ الأدیب ینظر إلى هذه الطّبقة أنّها )6(المجتمع

أمّا أداته صالحة لدمج الفرد بالمجموع، بمعنى أن ،ومنه فهي المتحكّمة في تطوّر المجتمع

.)7(یتم ربط الأنا (الذّات)، بالنحن (الجمع)

الأدیب ولا یكتب لنفسه، إنّما هو مرآة عاكسة للحیّاة الاجتماعیة یسعى إلى لا یعبّر 

التحرّر والثورة وإنصاف المظلومین.و لى الوعيإدعوة المواطنین 

.134في النّقد الأدبي بین النظریة والتطبیق، صالالتزامرجاء عید: فلسفة -1

.35، ص1976، 1أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط-2

.129ینظر: رجاء عید: فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، ص-3

.130المرجع نفسه، ص-4

.131المرجع نفسه، ص-5

.30ینظر: أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي، ص-6

.31، صفسهالمرجع نینظر: -7
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من هنا تشكل الالتزام الماركسي في الأدب باعتباره یعالج الواقع التاریخي والاجتماعي و 

نین یرى أنّ الفن هو سلاح یستغلّ في نجد لی«:ذاهسعیا منه للقضاء على الطّبقیة، ل

.)1(»الصراع بین الطبقات

التي تسعى إلى العدالة الاجتماعیة، فالأدب خادم تاو الأدب والأدیب هما الأد

لمجتمعه ولمتطلّباته، من خلال استعمال الأدیب لإبداعه وإنتاج أعمال أدبیة وفنّیة تكون مرآة 

ش بالصّراعات الطّبقیة اعاكسة لما یسود في المجتمع، فهو یربط الوضع الاجتماعي المع

.)2(ذو تأثیر على الطّبقة العاملةفي دائرة المجتمع بشكل إیجابيهفیعالج موضوع

عن الطّبقة الكادحة المظلومة، امدافعضایا مجتمعهالكاتب وقفة مناضل ملتزم بقیقف 

نها المسیطرة على الإنتاج والمتحكّمة في التطوّر الاقتصادي للمجتمع، حسب أبالرّغم من 

تغییر، فهو یلعب دورا في الفنان الحقیقي هو الذّي یدفع المجتمع إلى الو التعبیر الماركسي، 

نجد ''بلیخانوف'' و تطوّر الفرد الاجتماعي بكلّ حرّیة وإخلاص، ومن غیر إملاء خارجي، 

یعبّر عن هذه الفكرة برأیه أنّ المبدع الحقیقي تظهر شخصیته من خلال معالجة أفكار 

ن مكّن متبشرط أن لا تكون خارجة منه، بل تكون جزءا لا یتجزأ من كیانه، لی،عصره

.)3(التعبیر عنها بكلّ حرّیة

یتبادل ،الأدیب الملتزم هو من یعبّر عن قضایا الإنسان بوصفه عضوا في المجتمعو 

في هذه الحالة هو لا یمثّل نفسه فقط، بل یمثّل مجموعة من الأفراد، و معه التأثیر والتأثّر، 

الماركسي الملتزم، وفي هذا هو أساس الإبداع لدى الأدیب و بشكل فردي، یعبّر عن مشاغلهم 

جل أأنّ المجتمع لم یوجد من أجل الفنان، وإنّما وجد الفنان من «:رأي الماركسیة

.134رجاء عید: فلسفة الالتزام في النّقد الأدبي، ص-1

.136ینظر: المرجع نفسه، ص-2

.136، صنفسهینظر: المرجع -3



الفصل الأول:                                     الوجودیة بین الفلسفة والأدب                 

[63]

ذا نجده ه، ذلك أنّ الفنان یقف ضدّ الصعاب لبناء جوهر الحیّاة الاجتماعیة، ل)1(»المجتمع

یسخر أدبه لغایة اجتماعیة.

كونه ضرورة ل،لأنّه جزء منهماركس في فلسفته إلى أنّ الأدب یرتبط بالعملویذهب 

، فهو یستعمل أدبه للنّهضة، )2(ب إلى تحویلها إلى الأفضلدي یسعى الأتطبیعیة للحیّاة ال

فجذور إلهامه الفني والأدبي تحمله مسؤولیة أداء الرسالة الاجتماعیة المتكونة في الدّفاع عن 

خر فنّه في خدمة المصالح ویس،ویقول عنها،ذا نجده یتناول همومهاهالطّبقة العاملة، ل

بغیة تغییر الأوضاع.،الاجتماعیة

ونظرة معیّنة ،الفكر الماركسي إلى الفن على أنّه نشر لفكر إیدیولوجي خاصینظر 

خاصّة اتّجاه الحیّاة، وفي الوقت نفسه على الأدیب الملتزم أن یتبنّى موقف جماعة اجتماعیة 

مستقلا عن مجتمعه، وإن كان هناك استقلال لا یمكن أن یعیش الفرد حیثویعبّر عنها، 

ةالطّبقنمن هنا كانت أفكار الأدیب الملتزمة المدافعة عو على مستوى الخیّال فحسب، ف

كما عبّر عنها ،لما تحمله من أهمّیة ضخمةنظرا للمجتمع االعاملة اعتبرت سلاح

.)3(ماركس

الضمائر وإیقاظالأدب الماركسي الملتزم أكثر الوسائل في تربیة الرأي العام وتوجیهه 

الفكر، وهذا بدوره یؤدّي إلى التغییر في وإعادة الحرّیة للنّفوس، وذلك بترسیخ القیّم وإغناء 

، ومن هذا المبدأ نفهم أنّ الأدیب الماركسي یعتبر مسؤولا اجتماعیا، فهو )4(الأنظمة والقیم

رسم الطّریق إلى العدالة الاجتماعیة والمساواة لحمایة الطّبقة العاملة ضدّ سلطة المال التي ی

نه لأ،تزملذا وجب على الأدیب الماركسي المهتعمل على تفقیرها والتعدّي على حقوقها، ل

أن یناضل ویلتزم بواجبه النضالي دفاعا عن العمال.،ینتمي إلى المجتمع

.35أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي، ص-1

.30ینظر: المرجع نفسه، ص-2

.131ینظر: رجاء عید: فلسفة الالتزام، ص-3

.32قة: الالتزام في الشعر العربي، صینظر: أحمد أبو حا-4
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بر كلّ الفن تعتسواء شعرا كان أو نثرا، فهي ،عاتق الفنّ زام على الالتالماركسیة ألقت 

علیه الالتزام بقیادة الناس إلى الثورة من أجل الحرّیة، فهي إذن تدعو إلى الحریة والنضال 

نرید أدبا حراّ لا یحكمه الطّمع بالمال ولا «صراحة:من أجلها، وهذا ما عبر عنه ''لینین''

توجهه فكرة اشتراكیة، والتعاطف مع الكادحین، نرید أدبا حراّ یخدم الرّغبة في الراتب...بل

الملایین وعشرات الملایّین من الكادحین الذّین یشكّلون خیر أهل البلد وقوّتهم 

خلص تومستقبلهم...عندئذ فقط یصبح الأدب الاشتراكي الدّیمقراطي اشتراكیا دیمقراطیا...وی

بمعناه الحقیقي عن الحرّیة، شأنه شأن المذهب الالتزاملا یستغني )1(»من العبودیة

هنا نؤكّد أنّ المذهب الماركسي ینادي بالالتزام في ظلّ الحرّیة، في هذه الحالة و الماركسي، 

.)2(تكون الحرّیة مبدءا في الأدب الملتزم الماركسي

الالتزام في الماركسیة نضال اجتماعي مركّز :الوجودیة (جون بول سارتر)-4-2

الحرّیة المادیة لتحقیق مجتمع أفضل یحقّق المساواة، ففي مقابل الواقعیة الاشتراكیة برز على 

اتّجاه آخر في العصر الحدیث یعرف على أنّه مذهب فلسفي أدبي، هي الوجودیة، التي 

تطلّعت في الإنسان إلى بعد لا قدتعتبر أنّ الوجود الإنساني هو الحقیقة الیقینیة الوحیدة، ف

ام اقتصادي ولا تحلیل نفسي ولا فكري، كما كان الحال مع الحركة السریالیة، بل یحصره نظ

أبعد من ذلك، وقلق مصدره الشعور بوجود یتخطى الإنسان ویحرّك عالمه إلى ذیه توق غی

حیاته، ولقد وجد تفسیرا لهذا القلق فیما خلفته الحربان العالمیتان من ویلات في ویتحكّم 

خوف الوجودیّین في ویكمن الأسلحة على كلّ القیم الإنسانیة، انتصرت فیها ،وأوضاع

رفضوا الوضع الذّي آل إلیه العالم بعد الحربین، قدخوفهم على الحرّیة من الضیاع، ف

حطموا تلك القوى لتحطیم الشّر، و رون على القوى المتحكّمة بهم باسم الحریة، و یرفضون ویث

بفضل هذا الرّفض و وضى التي یتخبّط فیها، خروج من الفالذلك لیتمكّن الإنسان من و 

استطاع أن یثبت حرّیته الدّاخلیة، ورفض كلّ حرّیة بدیلة لیست فیه، فالوجودیة تؤمن بالحرّیة 

.36أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي ، ص-1

.37ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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بفضل هذه الحرّیة استطاع أن یملك مصیره و رفض كلّ حرّیة خارجه، ت، و )الداخلیة(یةنالجوا

إذن بعد هذا المنطلق نذهب إلى أنّ الوجودیة مذهب فلسفي أدبي تعتبر أنّ .ویتولّى أمره بیده

الوجود الإنساني هو الحقیقة الیقینیة الوحیدة عندهم، بحیث أنّه لا یوجد شيء سابق على 

هدف الإنسان یتمثّل في تحقیق ذاته وحرّیته، ویتمّ ذلك بممارسة فذا هالوجود الإنساني، ل

أنّ موضوع الفلسفة هو تحلیل الوجود العیني ووصفه من حیث «:رالحیّاة المطلقة باعتبا

أنّه فعل حرّیة تتكوّن بأن تحقّق ذاتها، ولیس لها أيّ منشأ أو أساس سوى هذا التحقّیق 

، فهي لیست مذهبا واحدا محدّد المعالم والأبعاد، وإنّما هي جملة من المذاهب )1(»للذّات

وّلا اتّجاه نفسه، وهذا الالتزام نفسه أات، فالأدب ملتزم تشترك في تحقیق الحرّیة وتحقیق الذّ 

هو الالتزام اتّجاه الحرّیة، فلا أدب من غیر حرّیة.

''سقراط'' من یعتبر للوجودیة جذور قدیمة في تاریخ الفكر الإنساني، و وبما أن 

فیها،شأنوكان لها ،عند الوجودیین الأوائلوجدت نظریة الالتزام فإن الوجودیین الأوائل، 

كما كان لها في فلسفة ''جان بول سارتر'' وكتابه، لذلك تقتصر على ملخّص لما تتضمّنه 

.)2(حول الالتزام في الأدباءر آالوجودیة السارتریة من 

تجربته الخاصّة، ا كلّ علم من أعلامهل، لأنّ یعامن الصّعب الكلام عن الوجودیین جم

مدافع عن نظریة الالتزام، فحرّیة الكاتب حسبه لم ومن بینهم جمیعا یبرز ''سارتر'' أقوى

تنبثق من العدم، وإنّما تبلورت بالتدریج عبر تجاربه الحیاتیة والكتابیة، وقد قادته هذه 

.التجارب إلى تبنّي موقف الالتزام

له، وهي تختلف اختلافا بیّنا عن سابقتها الواقعیة تالوجودیة بالالتزام وروّجنادت 

منحى إیدیولوجي، وتجعل الالتزام نابعا من وجدان الكاتب الفرد بتمیّز تي أنّها الاشتراكیة ف

وقناعاته من دون أن یكون معیار واضح لهذا الالتزام، ویحدد ''عبد الرحمان بدوي'' مفهوم 

مذهبا في الوجود محدّدا تمام التحدید، بقوم على مبدأ سهل بسیط، وأنّ «:الوجودیة بكونها

.38أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي، ص-1

.38ینظر: المرجع نفسه، ص-2
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د كلّ و یفعله، فأفعال الإنسان هي التي تحدّد وجوده وتكوینه، ولهذا فوجالإنسان هو ما 

.)1(»إنسان بحسب ما یفعله

ارتبط مفهوم الالتزام بالتیار الوجودي في الأدب، خصوصا مع ''سارتر'' الذّي یعدّ أوّل 

مجرّد من بلور مصطلح الالتزام للدّلالة على مسؤولیة الأدیب، ولتوكید أنّ الكلام الأدبي لیس 

فحسب، وإنّما هو موقف من أجل التغییر، یسمّى الكاتب افنّیاعن النّفس، أو تعبیر حتروی

وأبلغ ما یكون كمالا بأنّه منجز؛ أي ینقل ،ملتزما حین یتحقّق لدیه وعي أكثر ما یكون جلاء

و لنفسه ولغیره ذلك الالتزام من حیث الشعور الغریزي النظري إلى حیز التفكیر، والكاتب ه

.)2(الوسیط الأعظم

العلاقة التي تجمع الأدب ن'' للكلام ع؟''ما الأدب:''سارتر'' قسما من كتابهخصّص 

قیمة الفن إلاّ و ،فلكلّ خطاب متلقّ ،''لیس ثمّة رسالة بدون متلقّي'':بالمتلقّي انطلاقا من مبدأ

بین ةالصّلة مترابطهادفا، فما یجعل رسالیا و فهم یعدّ الأدب وفق ،)3(جل الآخرینأمن 

هذا التأكید على الحرّیة حمل ''سارتر'' على توثیق و الأدیب والقارئ هي حرّیة كلّ منهما، 

، هذا لا یعني أن یخضع له أو یكون خادما لأغراضها، )4(العلاقة بین الأدب والدّیمقراطیة

.)5(ح غیر محدودلیس وسیلة لقوى زمنیة أو لعقیدة معیّنة تتحكّم به، لكنّه هدف منفتفالأدب

الوجودیة الإنسان هو الجوهر الحقیقي المطلق الذّي یجب أن یحقّق وجوده تعتبر 

وإصرار سارتر على أنّ الوجود یسبق الماهیة، «:الألوهیة رغبة في التحرّربذاته، فهي تنفي 

راجع إلى رغبته في تحریر الذّات، ممّا تتراكم علیها قیود المجتمع الذّي یستبدّ بها 

.05عبد الرحمان بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودیة، ص-1

ریجیس بولیفیة: المذاهب الوجودیة من كیركجارد إلى جون بول سارتر، تر: فؤاد عامل، دار المصریة للتألیف ینظر: -2

.16، ص1966والترجمة، 

.65لأدب؟ تر: محمّد غیمي هلال، دار النهضة للطّبع والنشر، القاهرة، صاینظر: جان بول سارتر: ما-3

.152، 151ینظر: المرجع نفسه، ص-4

.186المرجع نفسه، صینظر: -5
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، وأنّ الإنسان هو الذّي یستطیع أن یتولّى أمره دون ارتباطه بخالقه، ودون تقیید )1(»قیّدهاوی

بقیم خارجة عن إرادته، بل هو الذّي یختار القیم التي تنظّم حیّاته، فهو مذهب یدعو الإنسان 

إلى التخلّص من كلّ موروث عقدي أو أخلاقي، وممارسة الإنسان لحیّاته بحرّیة مطلقة دون 

هي تصف الإنسان بأنّه یستطیع أن یصنع ذاته وكیانه بإرادته، ویتولّى خلق أعماله أيّ قید، ف

وتحدید صفاته وماهیته باختیاره الحرّ دون ارتباط بخالق أو بقیم خارجة عن إرادته، وعلیه أن 

لم یعودوا فروعا من یختار القیم التي تنظّم حیّاته، فالأفراد في فلسفة الحرّیة عند ''سارتر'' 

محدّد أو من ماهیة محدّدة، ولم یعودوا خاضعین لألوان من القهر، تأتي إلیهم من طبع

الخارج سواء أكان ذلك الخارج هو المجتمع أم الإله...المبدأ الأوّل لوجودهم العیني هو أن 

.)2(یقفوا موقف اختیار عمیق جاء من تلقاء نفسه تماما، وفیه یختارون أنفسهم اختیارا مطلقا

یق المستقبل والتخلّص من ر الإنسان حرّا إلاّ عندما یحقّق ذاتیته بالتزام شقّ طولا یكون 

، )3(ر لحرّیته، وبالتالي لذاتیتهترواسب الماضي، فالإنسان عند ''سارتر'' هو الخالق المست

یشاءونیتمتّع بها الأفراد عند ''سارتر'' لیست التزاما یصنع فیها الأفراد ما التي وهذه الحرّیة 

فهناك مسؤولیة ضخمة تعالج فعل الاختیار لأنّني لا أختار حین «:عاة الآخرینادون مر 

قیمة معیّنة، وأمام اخترتهم لذاتي فقط، بل أختار لغیري من الناس لأنّي قد أعطیت ما ز ألت

.)4(»كأني أشیر إلى الجمیع كي یتبعونهااخترتهاهذه القیمة التي 

المسؤولیة والالتزام، وهذه المفاهیم التي ،الحرّیة:ثة هيالوجودیة على مفاهیم ثلاتعتمد 

فنّ «:واعتبر أنّ الأدب هو،ولمن یكتب،وظفها ''سارتر'' لفهم الأدب ودوره، والتزام الأدیب

، فمادتها ذات دلالة، وأنّ الكلام عمل أو لحظة خاصّة م الكلام وانّ الكاتب متكلّمااستخد

.)5(»خارج هذا النطاقمن لحظات العمل، ولا معنى له 

.141رجاء عید: فلسفة الالتزام في النّقد الأدبي، ص-1

.113، 112ینظر: ریجیس بولیفیة: المذاهب الوجودیة من كیرك جارد إلى جون بول سارتر، ص-2

.141ینظر: رجاء عید: فلسفة الالتزام في النّقد الأدبي، ص-3

.143، صنفسهالمرجع -4

.41، 40لتزام في الشعر العربي، صأحمد أبو حاقة: الا-5
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ضي إلى اعتناق القضایا الاجتماعیة المعاصرة فرسم ''سارتر'' للأدب مسارا التزامیا ی

قیمة للأدیب حسب أعطىفیه و ''ما الأدب؟''، :في كتابههذا خاصة، وقد شرح ''سارتر'' 

عند و ورداءة الأدب تعتمد على العصر الذّي نشأ فیه، التزامه بعصره، فبالنّسبة له كانت جدّة

''سارتر'' كانت المعادلة سهلة، ذلك أنّ الواقع أكثر حضورا بتعاسته وحقیقته، وأنّ علیه 

في الأدب الخطّ الملتزم یخطو ككاتب أن یتكلّم عن واقعه ومشاكله، هذا ما جعل ''سارتر'' 

حركته أدبهأفقد و ،شرحه في كتابه ''ما الأدب؟''الذّي تبنّاه اتّجاه قضایا العصر، والذّي 

سارتر في إعطاء القیمة ولم یبخل ومرونته، التي یمكن أن تتناسب مع كلّ عصر وذوق، 

كیفیة فيبعصره، وبرهن في أعماله الأدبیة عن مدى تأثّر أفكاره التزامهللأدیب على حسب 

عاصریه، وبالنّسبة له كانت جدّة ورداءة تناول الأدب للقضایا العصریة وتقویلها قولا نافعا لم

الأدب تعتمد على العصر الذّي نشأ فیه، فما إن ینقضي العصر حتّى یتحوّل العمل الأدبي 

إلى رسالة لا علاقة لها بالجودة والرداءة التي مثلتها في عصرها، وهذا بالضبط ما تعرّض له 

.)1(وبعد مماتهأدبه في حیّاته 

نّ لأ،ه وأكّد أنّ البیئة والعامل التاریخي تتحكّم في عملیة الإنتاجذهب ''سارتر'' في كتاب

لإیحاء بصفته لتتغیّر من لحظة إلى أخرى، وهي كافیة ،الأدیب لدیه بضاعة محدودة

التاریخیة، فلیس هو في الحقیقة وعیا عابرا للحرّیة، ولا توكیدا صرفا لها غیر مقیّد بزمن، كما 

التساؤل، وهذا الطّرح هو الذّي دفعه إلى )2(بل إنّه منخرط فیهأنّه لا یحوم فوق التاریخ،

ألا یكون الأمر أیسر وأقوم وأدقّ إذا أخذنا ظروف الكاتب نفسه عاملا حاسما في «التالي: 

) في تأثیر البیئة؟...التفسیر بالبیئة حاسم *إنتاجه، ألا یكون من الأوفق القول بفكرة تین(

.)3(»اتبمن حیث إنّ البیئة تنتج الك

2017www.EnabBaladi.netینظر: هیقا نبي: سارتر وثمرة الالتزام، موقع عنب بلدي، -1

.74ینظر: جون بول سارتر: ما الأدب؟، ص-2

ي أو الوطني في الإنتاج الفكري لكلّ شعب.): یقصد بنظریة تین في تأثیر الجنس والبیئة وتراث الماضي القوم*(

.79المرجع نفسه، ص-3
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عالج ''سارتر'' في كتابه ''ما الأدب؟'' قضیّة الأدب حین تناول ثلاث مسائل هي: ما 

نّ الالتزام أساس أالكتابة؟ لماذا نكتب؟ لمن نكتب؟ وأجاب عن هذه التساؤلات بدراسة مفادها 

أروع العلاقة الجدلیة بین القارئ والكاتب، وأنّ الكاتب لا یكتب لنفسه، ولو كان ذلك لكان 

.)1(فشل

أنّ الكاتب إنّما یكتب للقارئ من حیث هو «:كلّ عملیة إبداعا لأن طبیعیویبدو هذا

، فلا إبداع دون مبدع، ولا یتحقّق العمل الإبداعي دون متلقّي، )2(»فرد من أفراد الناس

اجتماعیة، فهو یعمل جاهدا لرسم حال اخاصّة أنّ الأدیب الفذّ یحمل في ثنایاه روح

:كونه ینتمي إلیهم، فهو یتبادل التأثیر والتّأثّر معهملورصد أحوال أفراد مجتمعه ،مجتمعه

من الناس، ولیس له سوى موضوع الأحرارفهو في كلّ أحواله الرّجل الحرّ، یتوجّه إلى «

كذلك استقبال القارئ للعمل و التزام الأدیب ضمن حرّیته، ویندرج ، )3(»واحد، هو الحرّیة

أعماله و ب، فالأدیب قد حمل نفسه مسؤولیة أدبیة، صحرّیة دون أيّ فرض أو غالفني بكلّ 

هاصور جمالیة فنّیة، إنّما هي وقفة تملأإبراز لنّفس أو ح عن اترویالمجرّد لالإبداعیة لیست 

هذا ما ذهب إلیه ''سارتر'' وأعتبره شرطا لكي و روح المسؤولیة اتّجاه وطنه وأفراد مجتمعه، 

یما یكتبه لملتزم، فعلى كلّ كاتب أن یتمتّع بالحرّیة المطلقة، فحرّیته تكمن فیتحقّق الأدب ا

وفیما یؤمن به، فالإنسان حرّ حرّیة لا غبار علیها، فهو متمسّك بها، بل هي لاصقة به 

، فهي شرط من شروط العملیة الإبداعیة الصادقة )4(»لا یستطیع أن یتجرّد منها«:كونهل

حرّیتي هي الأساس الفرید للقیم، «:یصرّح بأنّ الشعوب والأمم، والأدیبالتي ترسم معاناة 

ولا شيء على الإطلاق یبرّر اعتناقي لهذه القیمة أو تلك، أو لهذا السلم من القیم أو 

.)5(»ذاك

.49ینظر: جون بول سارتر: ما الأدب؟،  ص-1

.71المرجع نفسه، ص-2

.68، صالمرجع نفسه-3

138ریجیس جولیفیة: المذاهب الوجودیة من كیرجور إلى جون بول سارتر، ص-4

.137المرجع نفسه، ص-5
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كما لابدّ من حرّیة الكاتب فیما یكتب، كذلك للقارئ حرّیة لما یقرأه، فهو یختار بكلّ 

ا طرفان للعمل الإبداعي، للأدیب العمل الإبداعي، وعلى القارئ إخراج طلاقة ما یقرأه، فهم

یضفي على العمل الأدبي صفة الوجود المطلق هو الذّي«:العمل إلى الوجود باعتباره

بین صفحات كتاب الكاتب ا، فالعمل الإبداعي یبقى حبیس)1(»باتّجاه إیّاه عن طریق القراءة

خلق فنّي «:یستوعب معاني وأفكار ذلك العمل بفعل القراءة، فكلّ له متلقّي وجد ما دام لم ی

، ففعل القراءة هي المسلك الوحید الذّي یخرج حروف الكاتب )2(»لا یتمّ وجوده إلاّ بالقراءة

جاح العمل الأدبي، یسهم في إنمن مدوّنته إلى العالم الملموس، فكلا من الأدیب والقارئ

ئ، لدى القارئ هو دور التوجیه لا التحكّم أساسه الاعتماد یعادل جهد القار جهد الكاتب «و

لأنهلقارئ دور فعّال لیس فقط ل، ف)3(»على حرّیة القارئ وتبادل الثقّة بینه وبین الكاتب

بل یتعدّى دوره )4(»القارئ یكشف موضوع فحسب«المراجع والمطالع على العمل، ولا نعتبر 

ویخرجه إلى العالم الملموس، ویتعدّى دوره أكثر من ،إلى أنّه یضفي الرّوح إلى ذلك العمل

بذاته، ویصبغه ا؛ بمعنى أنّه یجعله قائم)5(»لأنّه یجعل هذا الموضوع ذا وجود مطلق«:هذا

شف، فهو یكتشف خبایا تلهذا العمل، إنّما هو المكابصبغة الإنتاجیة، فهو لیس فقط مستهلك

القراءة عملیة خلق من القارئ «:ا نعتبر أنّ ذهذلك العمل الفني من خلال فعل القراءة، ل

، ففعل القراءة هو الذّي یسمح للقارئ المتلقّي من اكتشاف الموضوع )6(»المؤلّفبتوجیه من 

یمة ووجود، قالذّي طرحه المؤلّف، وهي الوحیدة التي یمكن أن تعطي للعمل الإبداعي 

لأن،الكاتب لا یمكن أن یحلّل ما كتبهو ، )7(»الخلق الفني لا یتمّ وجوده إلاّ بالقراءة«فـ

.43الأدب؟، ص: ماجان بول سارتر-1

.53المرجع نفسه، ص-2

.43المرجع نفسه، ص-3

.49المرجع نفسه، ص-4

المرجع نفسه، صن.-5

.52المرجع نفسه، ص-6

53: ما الأدب؟، صجان بول سارتر-7
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وشعوره ،نه هو من كتب الأفكار، فهو یشعر بهالأو ،تطغى علیه في استنتاجاتهالذّاتیة 

الإبداع الأدبي لیس بالشيء السّهل للتّحلیل والتفكیك، و لم یلامس المجتمع والقراء، ،فردي

یستطیع المهندس «:بحیثعلى عكس الأشیاء الأخرى، والكاتب لیس كغیره من المبدعین،

، فالعمل الأدبي عصي أن یكتشفه صاحبه باعتبار أنّ )1(»یت الذّي صمّمأن یسكن الب

، وهذه الحركة هي فعل القراءة )2(»عجیب لا وجود له إلاّ في الحركةالعمل الأدب خذروف«

العمل على قید الساحة الفنّیة ما دام له جمهور وقراء، ویبقى تحكّم فیها عامل اللّغة، یالتي 

لبتهم أن امطو ،یكتب لیوجّه عمله إلى حرّیة القراءو هو متعلّق بمدى صداه على المتلقّي، و 

.)3(یخرجوه إلى الوجود

الكاتب والقارئ تعاقد«نّهما لأ،هي حرّیة كلّ منهماوطیدة، و بین الأدیب والقارئ علاقة 

، )4(»إیقاظ الوعي العالمي ومحو المظالمنأساسه الجوهري الثقّة والحرّیة، ونشدااتعاقد

هو التزام اتّجاه الحرّیة، فلا وجود لأدب في غیاب الحرّیة.فالأدب الملتزم في حدّ ذاته 

الخلق الأدبي المطلقة هو ثمرة من ثمرات حرّیة القارئ في أصفى ما تحمل هذه وبدایة 

.)5(الحرّیة من معنى

عندما یدرس العمل فذا هلقارئ حرّیة قراءة ما یشاء، لأن لمن خلال ما سبق نستنتج 

ة النجاح إلاّ من خلال تعاون و العمل الأدبي إلى ذرّ ولا یصل الأدبي یعطیه قیمته ومكانته، 

، فالغیر أو )6(المؤلّف والقارئ في مجهودهما، هو الذّي یخرج إلى الوجود هذا الأثر الفكري

نه یعالج لأي هو المتحكّم في إخراج العمل إلى الواقع، وكذلك هذا العمل موجّه لهم المتلقّ 

.47جون بول سارتر: ما الأدب؟، ص-1

المرجع نفسه، ص ن.-2

.58، 57ینظر: المرجع نفسه، ص-3

.34المرجع نفسه، ص-4

.53، صنفسهینظر: المرجع -5

.49ینظر: المرجع نفسه، ص-6
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لفنّ إلاّ بواسطة الآخرین، ومن لذا اعتبر أنّ لا وجود هالقضایا المتعلّقة بهم، لىحدإ

، فالفنّ خادم ورسالة في الوقت نفسه.)1(أجلهم

وم على جملة من الأسس نستخلص ممّا سبق أنّ نظریة ''سارتر'' حول الالتزام تق

ذا عرفت هوالكشف عن الجانب الإنساني فیه، ل،والأهداف التي تسعى إلى معرفة الإنسان

الوجودیة بأنّها موقف إنساني.

الكاتب اختار لنفسه رسالة الكشف عن سرّ «:یقول ''سارتر'' في كتابه ''ما الأدب؟''

رؤیة تحمل ؛ )2(»یتّخذون من مواقفالإنسان لكي یتحمّل الناس بعد ذلك تبعة عمّا 

فهو یبرهن أنّ الكاتب هو وحده المطالب ا،ومتمیّز اخاصا''سارتر'' لمفهوم الالتزام طابع

أعفى الرسامین والنحاتین والموسیقیین من الالتزام لوجود فروق و بالخضوع لمبدأ الالتزام، 

للنّحت والموسیقى أن تكون لا نرید للرّسم ولا «بینهم وبین الأدب في الشّكل والمادة: 

ملتزمة أو بالأحرى لا نفرض على هذه الفنون أن تكون على قدر المساواة مع الأدب 

.)3(»الملتزم

یصرّح ''سارتر'' أنّ الفنون جمیعا متأثّرة بالعوامل الاجتماعیة والثقافیة، لكن ثمّة فرق 

میزبعدما و .ائرة الالتزامهذا ما أخرجها من دو بینها وبین الأدب في الشّكل وفي المادة، 

حقّا إنّ الناثر «یقول: بین الشعر والنّثر، انتقل للتمییز،الفنونة''سارتر'' بین الأدب وبقی

یكتب وكذلك الشاعر، لكن لا تشابه في عملیتهما في الكتابة إلاّ في عملیة الید ورسم 

حدهما قد لا یعتد به أعالم، هما بعد ذلك منفصلان لا صلة بینهما، وما یعتدّ به الالحروف و 

عدم بمنهدیأكتوهذاأمّا الشّعر فهو وجداني انفعالي، ،)4(»نفعيالآخر، فالنّثر في جوهره 

.فعل الالتزام یقع على النّثر فقطإنما ،التزام الشعر والرّسم والموسیقى والنّحت

.49ینظر: جون بول سارتر: ما الأدب؟،  ص -1

.24المرجع نفسه، ص-2
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لهم في حلوقهم ،وواجهوا نفس المسائل،شوا نفس الأحداثینّاس عاالكاتب لأیكتب 

وتجمّعهم ذكریات موتى واحدة، ولذلك لا ،بعضهم البعضبمذاق واحد، وعلیهم تبعة مشتركة 

.)1(كلمات هي مفاتیحةمّ ثحاجة للإطالة لأنّ 

علیه في من أحداث عصره ویقدّم في كتاباته تصوّره للمجتمع، لهذا هالكاتب موقفیحدّد 

عن ومسؤولامن ثمّ تصبح الكتابة فعلا مرتبطا بالتاریخ و الحالة أن یلتزم بما دوّنه قلمه، 

ماهیة المسؤولیة تعدّ من أهمّ المبادئ التي تصوّر الالتزام الوجودي في الأدب، و منحاه، 

العالم، حیث تقتضي المشاركة في تغیّرات كما تقتضي المسؤولیة الالتزام بالوقائع الرّاهنة، و 

ق وفي یإنّنا لا نكشف عن أنفسنا في عزلة ما، بل نكشفها على الطر «:یقول ''سارتر''

إنسانا بین الناس، إنّ الإنسان مجرّد قدرة و ،بین الأشیاءمن شیئا ،المدینة وسط الجمهور

،أنّه یتلخّص باختیاره یتمّ العالم وهو مسؤول عن هذا الاختیار،على إعطاء العالم معنى

بل إنّه ملتزم وینبغي له أن لا یراهن على الامتناع من فحسب،وهو لیس حراّ في اختیاره

.)2(»الاختیار

،محشوة بالذّخیرة، وأنّ الكاتب إذا ما تكلّم أطلقالمسدّسات بال''سارتر'' الكلمات شبهی

إنّ الكلمات «:ه على طریقة الجنود، ولیس على طریقة الأطفالكلماتیطلقأنوعلیه 

یطلق النار حتما، قد كان في وسعه أن مسدّسات محشوة إذا ما تكلّم الكاتب فإنّه إنّما 

یصمت، ولكن ما دام قد اختار لنفسه أن یطلق النار، فإنّ من واجبه أن یفعل هذا كرجل 

مقتصرا على ،ومغلقا عینه،لا كطفل یطلق النار كیفما اتّفق،بأن یصوّب نحو أهداف

.)3(»وهي تدوي من بعید،بسماع أصوات الطّلقاتالتلذّذ

.73ینظر: جون بول سارتر: ما الأدب؟، ص-1

، 1990، 1المؤسّسة الجامعیة للطّباعة والنّشر والتوزیع، بیروت، طعلي أبو ملحم، في الجمالیّات: نحو رؤیة جدیدة، -2
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الكاتب لیس مجبرا على اتّخاذ مبدأ الالتزام، بل سار في خطاه بملء حرّیته وإرادته و 

ومقاومة ،بهذا فهو یقول في كلّ الحیّاة الاجتماعیة محاولا إصلاح المجتمعو الكاملة، 

لأنّهما الهدف الذّي یرمي ،الاستبداد بكلّ أشكاله، الإرادة مرادفة للحرّیة، فهما یتماشیان معا

إلیه كلّ أدیب، وجوهر الكتابة لا یظهر إلاّ إذا كانت الحرّیة هدفها الأسمى، فالأدیب عندما 

كاتبا ملتزما، أختار أن یمسك قلمه لیعبّر عن معاناة مجتمعه یصبح باختیاره أو رغما عنه 

تماما، تفائهخاي ینخر العالم، وأن یكون قادرا على الذو یعمل جاهدا لمحاربة الشّر القاهرفه

لقمع الطّبقي افي یستغل یستهدفان الحرّیة، وهو أیضا انذلوالشّر هو الظّلم والاستبداد ال

فالالتزام الذّي ینادي به ''سارتر'' ذو منحى وبالتالي ، )1(المعادي جوهریا لقیم العدالة والمساواة

اجتماعي وسیاسي، فالأدب ینبغي أن یوجّه وینیر الطّریق القویم أمام الناس، تلك هي مهمّة 

الأدب الملتزم، فالأدیب مطالب أن یعطي رأیه أمام الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة مع 

یّیر العالم، ومطالب بالوقوف غفي تكاتب، غایة تتمثّل كاحتفاظه لنفسه بالحرّیة الشخصیة 

إلى جانب المضطهدین وتحسین وإعادة تصلیح العلاقات بین البشر، وهو حرّ یتوجّه نحو 

مصوّرا مختلف امحدّداومسؤولیته هي التي تجعله یتّخذ موقف،حرّیة القارئ، وهو مسؤول

الكلام و دّ الظّلم، جّهه ویواجهها الإنسان، فالكتابة سلاح ضاصور الضعف والشقاء التي تو 

في الأدب الملتزم هو في مقام الفعل الذّي یعبّر عنه من خلال الكتابة، ویكشف الغطاء في 

فالالتزام یكمن في فعل ، )2(نواقصه، ویلخص ''سارتر'' في هذا أن تسبق الكشف إرادة التغییر

وتحمل المسؤولیة.التغیّیر 

ه الكاتب من مسائل عصره، فوجود إنّ الالتزام في الأدب هو الموقف الذّي یحدّد

الكاتب لا یتحقّق بمجرّد الكشف عن الموقف الذّي من خلاله یستجیب إلیه عصره من مثار 

عث الأمل والألم فیه، لأنّ فكرة الالتزام تستوجب المشاركة في المسائل القومیة بالقلق وم

اسمي...إنّما «:والاجتماعیة من حوله، وهذا قصد التطویر والإصلاح، یقول ''سارتر''

.72، 71ینظر: جان بول سارتر: ما الأدب؟، ص-1

.249، ص2010، 1ینظر: حسین علي: فلسفة الفن رؤیة جدیدة، التوحد للطّباعة والنّشر والتوزیع، لبنان، ط-2
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،الكاتب ملتزما حینما یجتهد في أن یتحقّق لدیه وعي أكثر ما یكون كمالا بأنّه ''مبحر''

من حیز الشعور الغریزي الفطري إلى حیز ،أي عندما ینقل لنفسه ولغیره ذلك الالتزام

التفكیر، والكاتب هو الوسیط الأعظم، وإنّما التزامه في وساطته غیر أنّ من الحقّ أن 

نحاسبه في إنتاجه على أساس حالة في المجتمع، وعلینا أن نكون على ذكر من أنّ 

كاتب أیضا... -على وجه التحدید–إنسان وكفى، بل وفي أنّه حالته لا تنحصر في أنّه 

لأنّه لیس هناك مفر إلى اختیار مهنة الكاتب لنفسه أنّي أصیر إنسانا ینظر إلیه الآخرون 

-أراد أم كره–أنّه كاتب؛ أي علیه أن یستجیب إلى بعض المطالب، فقد قلّده الآخرون 

وظیفة اجتماعیة، ومهما یكن الدّور الذّي یرید أن یلعبه فعلیه أن یقوم به كما یتمثّله 

.)1(»الآخرون

الكاتب الذّي یتبنّى فكرة الالتزام یكون مدركا أنّ حرّیته مرتبطة بحرّیة الآخرین، ومصیره 

بما أنّه ،لذلك یملك الحقّ أن یشرف على قومه، وعلیه أن یواكب عصرهمصیرهم، مرتبط ب

ذا علیه أن لا یخاطبهم بمآثر الأجداد، وأن لا یدعوهم إلى هیتقاسم معهم المسرات والآلام، ل

رفضه ''سارتر''، یالصبر أو الاستسلام، لأنّه یعتبر أدب التنصّل أو أدب الاستسلام الذّي 

لاالذّین،اب الروحیین في الكنیسةتهو أدب الجحود المعروف عند الكفأدب التنصل

.)2(العقیدة الموروثةنیدافعون سوى ع

الوظیفة الحقّة للكاتب في المخاطبة والكتابة بما یتوافق مع الحقیقة، یعتمد في تكمن 

ذلك على الأسس الفلسفیة التي یبنى علیها التیار الوجودي، وهذه الأسس لخصّها ''أحمد أبو

حاقة''، ونذكر أبرزها:

الإنسان مصدر الوجود وهو الذّي یكشف الأشیاء، وهو الوسیلة التي تتبدّى بها •

شیاء.الأ

.75، 74: ما الأدب؟، صسارترجان بول -1

.84، صنفسهینظر: المرجع -2
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تهدف إلى تغییر المواقف بالمشاركة ،الفكر الإنساني مستقلّ ویتمتّع بحرّیة تامة•

والمساهمة.

إنّ الحرّیة الحقیقیة لا تبین من نفسها إلاّ بالعمل الذّي یلتزم فهم الحاضر لبناء •

المستقبل.

وهو الإنسان لا یوجد كما توجد الأشیاء، وإنّما هو الذّي یصنع وجوده حرّا مختارا، •

المسؤول عن ذلك الاختیار، وعلى الرّغم من كونه حرّا إلاّ لیختار، فهو حرّ من أجل أن 

یختار مصیره، فالتزامه كلّي وحرّیته كلّیة.

الإنسان موقف، یتحدّد عن طریق وعي القیم، ومدار هذا الوعي حرّیة الفرد، لكن •

ع مجتمعه وحدة لا تتجزّأ، الفرد لیس منسلخا عن العالم الذّي یعیش فیه، بل هو یشكّل م

.)1(فوعیه الفردي هو الذّي یكشف الموقف الإنساني، كلّ ما له من قیمة

.39، 38ینظر: أحمد أبو حاقة: الالتزام في الشعر العربي، ص-1
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القاص الجزائري ''السعید بوطاجین'' مجموعته القصّصیة قدم: یتقدیم المدوّنة-1

''، الصادرة من دار النّشر الجزائر نقطة إلى الجحیمالثامنة إلى الساحة الأدبیة بعنوان: ''

) صفحة، یبدو فیها 127وزّعت المجموعة على سبع وعشرین ومائة (م.2018تقرأ، سنة 

القصص في هذه المجموعة على نفس الكاتب محافظا على نهجه في الكتابة، فقد كتبت

یة السابقة، حیث یفترض أن التّجربة القصصیة قصصتجاربه البه الأسلوب الذّي كتب 

ذا لابد لها من هوالتعبئة الدّاخلیة والقلق والتوتّر الجدلي، لبالامتلاءالبوطاجینیة تجربة تتّسم 

على أبواب النّص، بل یخوض مغامرة القراءة والتّأویل، خلسة قارئ متمیّز، قارئ لا ینتظر 

القاص أنه أذكى من أن یقدّم لنا كقراء وجبة سریعة الهضم، نلتهمها دون أن ممیزات ومن 

تنتابنا بعض الغصات. والكتابة البوطاجینیة أرض ملغومة بالرموز والإیحاءات، تتحوّل عبر 

آلت إلیه الجزائر خاصّة قد تعریة واقع مزري القراءة إلى تشیّید عوالم حیّة، فهو یحاول 

والوطن العربي عامة، وبالتالي فهو یتناول الواقع دون ستر، ویفضح العواقب التي نتجت عن 

الصّراعات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وإلى الأنانیة والتفكیر في المصالح الشخصیة 

یة الحوار بین ناس الفوق/القمة، على حساب المصلحة العامة، وعن اختلاف الرؤى وسیاس

وناس التحت/ القاع. حیث صور الناس الفوق بالسّلطة الظالمة نتیجة ممارسات الظّلم 

والحقرة والتهمیش واللاعدالة، فحامیها أصبح حرامیها، لذا سعى جاهدا إلى تشخیص بعض 

بعاد التّي تعدّ من كلّ الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة، وهي الأبمشكلات هذا المجتمع 

الخوض فیها لطرحها إلىأكثر القضایا التي تثیر المبدع والمثقف العملي والفعال، وتدفعه 

ومعالجتها.

یثیر عنوان المجموعة:''نقطة إلى الجحیم'' حفیظة القارئ ویصدمه كما یثیر مخیّلته، 

والفنّیة، إذ یحیلنا العنوان ویدخله في دوامة تأویل لا تكاد تنتهي، نظرا لكفاءة العنوان الشعریة

إلى الطّریق نحو الجحیم، وهو لم یتوقّف عند حدّ العنوان، بل نجد هذه العبارة مكرّرة في 

المضمون، عبر سیولته السردیة، وكما یقال: ''الشيء إذا تكرّر تقرر''، وهذا ما نجده في عدّة 
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، )1(»لى أبد الآبدینلیذهبوا إلى جهنم ویخلدوا فیها إ«مواضع من قصصه مثل قوله: 

.)2(»إلى الجحیم أنتم وذرّیتكم یا عار الخلیقة«وكذلك قوله: 

فنّیة لجأ إلیها القاص مرارا، وبواسطتها یتمّ بسط رؤیته إستراتیجیةشكلت آلیة العبث 

للعالم وتسجیل شهادته حول الواقع، ودفع المتلقّي إلى محاولة استكشاف واستنزاف هذا النّوع 

من البناء الفني، القائم على التناقض والتنافر الساخر، وهو بناء ذا طعوم وأذواق مختلفة، 

ائدة تتضمن هذا النّوع من الأنواع السردیة، حیث تتمظهر وعادة ما تهفو نفس القارئ إلى م

العبثیة الساخرة في القصص في عدّة مستویات، لاسیما على أساس التضاد والتناقض، وكلّما 

ازداد حجم التناقضات في الواقع ازدادت سخریة الكاتب، وذلك بعودته واستحضاره للزّمن 

روب من الواقع المأساوي المضحك/ المبكي.الماضي والعیش من خلال ذكریاته الحاملة لله

خرجت العبثیة البوطاجینیة الساخرة من عباءة الواقع وما یعجّ به من ممارسات بشتى 

صنوفها وصورها من مكر وغدر ونفاق وتزییف وتحریف...ما أدّى إلى تخبّط الذّات الساردة 

، في )3(»صیلاكرهتها وكرهت كثیرا، وعفت سكنتها جملة وتف«وصرختها بصوت عال: 

حكیه لقصّة في عیونهم عمش، إذ كره المدینة وناسها.

اختار الكاتب ''نقطة إلى الجحیم'' درب العبثیة الساخرة كتعبیر عن رؤیة هزلیة من 

الممارسات البشریة ومن السخافات التي یتخبّط بها الواقع الجزائري، هذه العبثیة أضفت على 

مضحك، ومضمره جاد مبك، لذا اتّخذت السخریة عند النّص لبوسا ساخرا في ظاهره هزلي 

بوطاجین منحى لا یراد به الهزل والإضحاك فحسب، وإنّما یرمي إلى الاحتجاج والتعبیر عن 

موقف رافض للواقع الكائن، وسعي إلى واقع ممكن، كما هو الحال في ''نقطة إلى الجحیم'' 

كلّ القیم الإنسانیة، لذا یلجأ إلى التي تحمل في مجملها تصویر المجتمع الذّي سلبت منه

التعبیر عن القیم الاجتماعیة والسیاسیة التي آل إلیه المجتمع الجزائري في العهد البائد، الذّي 

ـ44،ص2018الجحیم، الجزائر تقرأ، الجزائر،إلىالسعید بوطاجین: نقطة -1

ـ45المصدر نفسه، ص-2

ـ61ص،نفسهالمصدر ینظر: -3
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أفسد القیم والأخلاق، وزرع في النفوس الأنانیة وحبّ التسلّط والمادیة، وهذا ما دفع بالقاص 

جم المعاناة والأوضاع التي تتخبّط فیه إلى أسلوب عبثي یتناسب مع الوضع الراهن، لیتر 

ذا كان المجتمع هالإنسانیة داخل مجتمع فاسد مليء بالفقر، الانتهازیة، الظّلم، الفساد...، ل

المادة الأولیة لبوطاجین، فهو یأمّل في النهوض مجددا، بل یدعو الشعب عسى أن یطالب 

اق البشري، الكسل، الإتّكالیة، تدمیر بحقّه، یدعوهم بنبرة حادة للخروج من البیروقراطیة والنف

الذّات والوساطة.

یدعو القاص عبر مضامینه القصصیة بسبر أغوار القاع الاجتماعي، ویطالب 

أصحاب الشأن بإیجاد البدائل والحلول لمثل هذه الممارسات بهدف تحقیق حیّاة كریمة للطّبقة 

تزخر بسرود عبثیة ساخرة تتعمد النقد الكادحة، المنسیة في المجتمع، فـ ''نقطة إلى الجحیم'' 

السیاسي، لاسیما المتعلّقة بالمواطن وعلاقته بالسّلطة حكاما وولاة، وقضاة، وكشف خبایا 

الفساد بلغة سیاسیة تهكمیّة لطبقة انتهازیة انتهاكیة لحرمة المقدّس بغیة المصلحة الشخصیّة، 

هذه المجموعة یسخر ویتهكّم من وكلّ هذا عبّر عنه بلغة عبثیة ساخرة متمیّزة، فهو في

المسؤولین السیاسیین وعلى الحكام والوزراء المزیّفین.

یحاول القاص بوطاجین من خلال ''نقطة إلى الجحیم'' التعبیر عن مفاهیم حالة 

الإنسان والطّبیعة والحیّاة بكلّ ما تحمله من عبثیة وسخریة وغرائبیّة، ومداخلات هزلیة، یشیر 

ها، وكمّ من مضحكاتها المبكیة، بما فیها من طابع التأمّل الوجودي والرؤى إلى تأزّمات

الفلسفیة، ووفقا لهذا الطّرح، نقول إنّه استطاع أن یحقّق طرحا من الرؤى تماهت فیها العبثیة 

والسخریة كعنصري بناء في إنتاج البنیة الدلالیة الساخرة من الواقع.

وقد عبّر عن هذا من خلال تقدیم مجموعة قصص قصیرة تخترق الزمان وحدود 

) الإرث، 3) أجل مواقف، 2سیمفونیة الفناء الوشیك، )1الجغرافیا، وهي موزّعة كالتالي: 

) عبد البطن 7) سوء تقدیر، 6) جلالته لا یلعب بالنّرد، 5) الموت لا یحتاج إلیك، 4

) كوني 11) كلّهم مرضى، 10لق وحزین یا جدي، ) ق9) في عیونهم عمش، 8العظیم، 
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)15) وادي الناموس، 14) لیس لنا سواه، 13) لا یولّون أهمّیة، 12بردا وسلاما، 

السعید بوطاجین، ومقدّمة متأخّرة.

تلعب العتبات النصیة، كالعناوین :قراءة لعتبات المجموعة القصصیة-1-1

والعناوین الفرعیة والمقدمات والاستهلالات والتذییلات...وغیرها من العتبات، دورا مهما في 

تأثیث النصوص السردیة كالقصص القصیرة، وهو تأثیث غیر زائد عن الحاجة، كما قد یعتقد 

أهمیته، كما تسهم في لأول وهلة، بل ترتبط عضویا بالمتن القصصي وأهمیتها لا تقل عن 

توجیه القارئ إلى مقاصد المؤلف، كما قد تثیر فیه مقاصد خاصة به كقارئ، یتجاوز بها 

غایات المؤلف نفسه، وخاصة إذا استطاع استنطاق هذه العتبات. وأهمیة هذه العتبات 

متفاوتة بین الضروري والثانوي، أي أن بعضها ثانوي قد یستعمله القاص وقد یستغني عنه 

المقدمات والاستهلالات والتذییلات، بینما یكون بعضها الآخر ضروریا وأساسیا في القصة، ك

ولا یمكن الاستغناء عنه كالعناوین والعناوین الفرعیة، التي تمنح للنص هویته، كما تساعد 

في اكتشاف دلالات النص. 

للعمل یعدّ العنوان العتبة الرئیسیة العنوان الرئیسي ''نقطة إلى الجحیم'':-1-2

الأدبي، وأوّل رسالة یتلقاها القارئ، فعند النّظر إلى المجموعة القصصیة المعنیة بالدراسة 

''؛ إذ یثیر هذا العنوان فینا نوعا نقطة إلى الجحیمأوّل ما یلفت انتباهنا هو عنوانها، ألا وهو ''

یتعرّف على من الدّهشة والحیرة والتساؤل، فیلجأ هنا القارئ إلى المجموعة القصصیة حتّى

حقیقة العنونة، وبالتالي یبسط شفراتها.

یعتبر العنوان مفتاحا هاما من مفاتیح دلالة النص، وخطوة أساسیة لا بدّ من المرور 

بها للولوج إلى عالم النّص، رغمّ قلّة كلماته ومحدودیتها والتي یجب أن تكون في قمّة 

التكثیف والشحن الدلالي.

ز مع التكثیف والإیحاء، خاصة في القصة القصیرة، حیث ومن شروط العنونة الإیجا

تتضاءل مساحات السرد والتفاصیل مقارنة بالروایة مثلا، وسواء كان العنوان كلمة مفردة أو 

تركیبا موجزا، فإنه وبحكم الإفراد أو التركیب البنائي للعنوان یمثّل نصا مضغوطا ومكثفا، 
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والدلالة، لهذا فإن الطبیعة الوجودیة للمجموعة بحیث یحمل الكثیر من الإیحاء والتكثیف 

تبدو أولا من خلال العنوان، حیث عمد القاص إلى معجم الوجودیین لیستعیر منهم لفظ 

الجحیم عنوانا لمجموعته، وعوض أن یقول كما هو شائع: نقطة إلى السطر، وهذا من قبیل 

قطة إلى الجحیم، مستحضرا الإعلان عن انتهاء دوره ككاتب، وبدایة دور القارئ، قال: ن

، والمقصود بأنتم قد یكون أولئك البشر )1(»خرونالآمالجحیم هإن«مقولة سارتر الشهیرة: 

التزم بفضحهم في مختلف نصوصه القصصیة، والذین لعنهم في المفترسون، الذین

مجموعته: اللعنة علیكم جمیعا*أن القاص یثیر في مقدمة مجموعته القصصیة المتأخرة 

تساؤلات حول عبثیة وجدیة فعلي الكتابة والقراءة. وفي جمیع الحالات ومهما كان تأویلنا 

سه ومع القارئ ومع المجتمع، وهو لا للفظ فالملاحظ أن هناك لا تواصلا بین القاص ونف

تواصل وجودي في كل الحالات، یفضي بالذات لاعتبار الآخرین جحیما لهم. 

في عدّة مواضع من القرآن الكریم، ونجد اللفظ حاضرا في القرآن ذكر لفظ الجحیم

توبة''،مثل الكریم في عدّة سور، نذكر منها:''سورة البقرة والحج، الواقعة، الانفطار، المائدة، ال

؛ ومعنى الآیة هو )2(﴾إنّـا أرسلناك بالحقّ بشيرا ونذيرا ولا تسألْ عن أصحابِ الجحيمِ قوله تعالى:﴿

بأنه غیر مكلف بهدایة أحد ولا ملزم بالآیاتأن االله یخفف على نبیه همّ مطالبة المشركین 

مهمته «أن:ذبإیمان آخر، ولا هو مسئول یوم القیامة عمن یدخل النار من الناس ،إ

لتبشیر والإنذار تبشیر من آمن وعمل صالحا بالفوز بالجنة والنجاة من محصورة في ا

.)3(»العذاب الدائم فیهاا بدخول النار و ار من كفر وعمل سوءذوإن،النار

الجحیم هي اسم من «ووفق هذا المعنى وردت أیضا في معجم الصّحاح الجوهري: 

. كما نجد لفظ الجحیم یرد في عدّة )4(»مهواة فهي جحیمالنار، وكلّ نار عظیمة هي أسماء

مجاهد عبد المنعم مجاهد، مقدمة؛ زكریا إبراهیم، دار النشر المصریة، جلسة السریة، تر؛جان بول سارتر: مسرحیة ال-1

.14، ص1957القاهرة،

.199القرآن الكریم: سورة البقرة، الآیة-2

.115،116، ص1990،جدة، 3، ط1بكر الجزائري: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، نهر الخیر، مأبو-3

.185، دار العلم الملایین، بیروت، ص1الصّحاح: تاج اللّغة وصحاح العربیة، جبن حماد الجوهري: -4
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، محمّد محمود المخزنجي، تألیف ألف لیلة ولیلة في الجحیمأعمال أدبیة، نذكر منها: 

.رحلة إلى الجحیم لهبه یحیىروایة:و ، لدان براونالجحیمروایة:

الآخرون''؛ كما وردت لفظة الجحیم عند سارتر الذّي یشتهر بمقولته ''الجحیم هم 

ویقصد بهذه العبارة أنّه عندما تكون العلاقة مع الآخرین، علاقة فاسدة وملتویة، فإنّ 

''الجلسةسوى جحیما، استخدمها سارتر في مسرحیة:لن یكونوا،الآخرین، في هذه الحالة

حیث عوقبت شخصیات المسرحیة بمجرد جمعها مع بعض في ،)Huis-closالسریة''(

یرى سارتر أنّ العلاقة بین الأنا والآخر هي في أساسها علاقة انفصالیة، غرفة واحدة، حیث

ینعدم فیها التواصل بینهما.

عمّا سبقها من العناوین والقصص التي كثیرا ''نقطة إلى الجحیم''لا تختلف مجموعة: 

ى : ''نقطة إلمأثورةألفها بوطاجین في أعماله القصصیة، وهي تحیل مبدئیّا  إلى العبارة ال

أنّ ما قیل لاعتقادهالسطر''، التي یراد منها إنهاء الحدیث في موضوع ما من طرف القائل، 

كله هو مجرد جدل عقیم، لا فائدة ترجى منه، حتى مجرد إقناع قارئ ما،  أو مجرد عبث 

وتشكّل ارتیاحا لدى القائل والقارئ فكري، ولكن عبارة: ''نقطة إلى السّطر'' عبارة عادیة،

معا، مقارنة بلفظ الجحیم التي تبعث في النّفس الكثیر من التساؤلات والحیرة، فالنّهایة هنا 

هي بدایة الطریق نحو الجحیم، وهذا الرّأي هو الأقرب إلى المعقول، فحسب ما قاله لي في 

''نقطة إلى ، قال:ى السّطر''''نقطة إلبدلا من أن یقول:نهأموقع التواصل الاجتماعي، 

كإشارة إلى السیاق التاریخي الغارق في العمى والعبث والفساد الاجتماعي والسّیاسي الجحیم''

والثقافي.

إشارة للسیمیائیة، قد یدفعك إلى أن تعید قراءة شيء كان مألوفا لدیك، «:إنّ العنوان

ه یفجر فیك طاقات جدیدة، وكأنّه بل هو جزء من ثقافتك، ولكنّه یغریك بإعادة قراءته لأنّ 

، وعنوان ''نقطة إلى الجحیم'' وبعد )1(»مع العنوان یبدأ فعل القراءة، ومن ثمّة فعل التأویل

.36، ص2000، 1طبسام قطوس: سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، عمان،-1



الفصل الثاني:  تجلیات الالتزام الوجودي في المجموعة القصصیة ''نقطة إلى الجحیم''                             

[84]

جسّ نبضه ومفاوضته، أدركنا أنّ الذّات الساردة حاملة وحمالة لروح التمرّد والرّفض للواقع 

إلى ما فوق الكشف؛ أي التعریّة ما فیه من ممارسات سیاسیة اجتماعیة، فهي تسیرب،الألیم

والفضح.

تعدّ المقدّمة إحدى العتبات النّصیة التي الخطاب المقدماتي: مقدمة متأخرة: -1-3

لا تقل أهمیة عن بقیة العتبات، فالمقدّمة بوابة افتتاحیة تمهیدیة للعمل الأدبي، ولها دور 

النص، بید أن القاص في كبیر في تتبّع الأثر الأدبي وتفسیره وفك الغموض الذي قد یكتنف

مجموعته القصصیة الأخیرة قد عمد على غیر عادته في مجموعاته السابقة على جعلها 

مقدمة متأخرة، وهذا على سبیل التجریب القصصي الذي عرف به القاص على امتداد مساره 

الأدبي، وإلحاق  وصف المتأخرة بالمقدمة التي یفترض أن تستهل بها المجموعة، یجعل من 

المقدمة مقدمة وخاتمة في الآن نفسه، وهي افتراض واستنتاج في الوقت نفسه، فالخاتمة هي 

آخر ما یقال لإبلاغ المتلقّي بمقاصد المبدع، وهنا تكمن أهمّیتها في أنّها آخر ما یقال في 

العمل الأدبي.

نى یستغني القاص عن المقدّمة لأوّل مرّة في عمله الأدبي، والأعمال القصصیة لا تع

بالخواتیم عادة، لهذا یستغني عن الخاتمة أیضا في نهایة عمله، ولكنه یستبدلهما بمقدّمة 

متأخرة، تعدّ بمثابة مقدّمة للمجموعة القصصیة وخاتمة لها، لتدلّ على مساعدة القارئ 

وتوجیهه إلى معنى ومقصد معیّن، وهنا یمكن أن تكون متأخّرة ربّما لخوفه على أن یؤثّر 

ئ، خاصة وأنه أثار فیها العلاقة بین الكاتب والقارئ، وعبر بوضوح عن عبثیة على القار 

الكتابة الأدبیة، لهذا ربما أجلها للنهایة لیترك المجال مفتوحا أمام المتلقّي لیتصفّح القصص، 

وفي الأخیر قال كلمته وعبّر عن المنحى الذّي اتّبعه في الكتابة.

الساخرة والعبثیة، وكتابة الأدب اللامعقول لیعبّر یستعمل بوطاجین في كتاباته النّزعة

عن الفوضى العارمة، ونصوصه في معظمها ملیئة بالسخریة اللاذعة، كما تمتلئ بالرمزیة 
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، وقد )1(»و ما یشبه لا شيءأكان وقتي سریالیا،«والعبثیة والسریالیة أحیانا، یقول:

العبثیة التي تناولها بلغة ساخرة، ورغم طولها تضمنت مقدّمته المتأخّرة الكثیر من المشاهد 

النسبي فإنّها تصوب نحو الهدف مباشرة، فهي تختزل معان كثیرة حول رؤیته العبثیة للحیاة 

ككل، وللكتابة الأدبیة على وجه الخصوص، عبثیة تلخص مشاهد مما یعیشه الإنسان 

العربي بشكل عام من واقع بائس ومن عبودیة.

مة المتأخرة دورا في استرجاع واستنطاق واقع داخلي وخارجي متشابك تلعب هذه المقدّ 

ومرتبك، كتبها القاص في الأخیر محاولا تجاوز النظام والانضباط نتیجة الواقع المليء 

بالاضطرابات، والقلق والغموض، وبما أنّه متیقّن بالفوضى العارمة التي صوّرها في 

، لذا وضع المقدّمة في موضع الخاتمة للتّعبیر المجموعة، أراد أن یواصل على نفس النهج

عن هذه الفوضى الكبیرة التي نعیشها، ولیخترق النظام المألوف المعتاد والمعروف (المقدّمة 

في البدایة، والخاتمة في النهایة)، فهو نوع من القفز على الترتیب المنطقي للأشیاء. 

المفكر الوجودي جان بول ساتر، ىإلتساؤل القاص وحیرته حول قضیة الكتابة، یحیلنا 

القاص السؤال نفسه في مجموعته؟، وطرحالأدبطرح نفس التساؤل في كتابه ما الآخرهو 

لا ،أي عدمیة ومجرد عبثكتابته في درجة الصفروتبدو ، )2(»ا؟ذلمن نكتب؟ ولما«قوله: ب

القراءة نفسها أصبحت «ا ما صرح به بقوله: ذوهغیر، لأن لا قارئ جاد لها یملأ  فراغاتها،

.)3(»صفرا

یوحي عنوان القصة الأولى في العناوین الفرعیة: موضوعات الالتزام:-1-4

إلى أغنیة الموت، فالسیمفونیة تعني مقطوعة ''سیمفونیة الفناء الوشیك''المجموعة:

، وأمّا سیمفونیة الموت )4(»مؤلّف موسیقي یتكوّن من حركة واحدة على الأقلّ «موسیقیة أو 

.124صالجحیم، إلىالسعید بوطاجین: نقطة -1

.124: صالسابقصدرالم-2

نفسه، ص ن.صدرالم-3

ونیة.موقع ویكیبیدیا: موضوع سیمف-4
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فهي تلك الموسیقى التي توضع في الجنازة لتعبیر والإخبار والإعلان أنّ هناك جنازة، وهي 

مقطوعة حزینة، والموت هو قدر الإنسان المؤكّد والمحتّم الذّي سیتحقّق أكیدا وبلا شكّ، أمّا 

وصف الوشیك فهو یعني الأمر القریب التحقق، إذن سیمفونیة الفناء الوشیك تعني أغنیة 

القریب.الموت 

، التي یعالج ''سیمفونیة الفناء الوشیك''یستدرجنا القاص إلى جحیمه في أوّل قصّة:

فیها قضیّة الزعیم أو الحاكم المتواجد في القصر، وله السلطة التامة، ولكنّه لا یعلم أنّه كان 

لا في جحیم مبین، واستطاع القاص أن یصوّر لنا حال الحاكم والجوّ الذّي كان ینعم فیه مقلّ 

من فخامة ما یراه من ریاش وثراء، إلى أن یهاجم الذّباب الأزرق مكانا لیس مرغوبا فیه، 

الأكبر، ینتشر في كلّ الأزقّة، وشوارع المملكة، سرعان ما ینقلب الترف الذّي كان فیه الزعیم

الأوّل الذّي كان یظنّ أنّه في نعیم، لكن الحقیقة كان في جحیم منذ البدایة، لأنّ الحاشیة منذ

كانت تكذب علیه وخذلته، وبعد مدّة قصیرة انتشر آلاف من الذباب الأزرق، هذا ما دفع أهل 

المملكة إلى الهروب من الذباب الأزرق، ومنه عادت الأرض إلى بهجتها بعدما كانت ممتلئة 

نّه بالقذارة والتعفّن، بقي الحاكم وحده یبحث عن رعیته، ویسأل الحمار عنهم فیجیبه الحمار أ

والذّباب يلا یعرف أین ذهبوا أو ماذا حلّ بهم، فقط رآهم صفوفا متّجهین نحو الواد

یطاردهم، ویصوّر الحمار هنا على أساس ذلك المخلوق الذّي لا علاقة له بالترف 

الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي الذّي تمرّ به المملكة، أو بالأحرى هو من یشكل بعمله 

یة، وحین یسأله الحاكم عن الشعراء والمثقّفین، یجیب الحمار أنّهم كانوا الدؤوب النخبة الحقیق

في الصفوف الأولى، وهذا معناه أنّ حتى الفئة المثقّفة في المجتمع مستها القذارة وباعت 

نفسها. یكشف القاص أنّ أهل المملكة اللّعینة منذ عرفوا النور ورثوا الكسل وأصیبوا بالبطالة 

، هذا ما جعلهم لا یقدرون على فعل أيّ شيء أمام غزو الذّباب الأزرق الجسدیة والفكریة

لهم، الذي لم یكن سوى دلیلا على موتهم وتعفنهم، فالذباب الأزرق لا یحوم سوى على جثث 

متعفنة، أمّا الحاكم الطّاغي فموته كان وشیكا أیضا بعدما غزى الذباب قصره، وبعد نعیم 
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العسكر إلى مكان مجهول نتیجة ویأخذهعسكري فیقیّده وتملق الحاشیة یحدث له انقلاب

ظلمه وفساده والخراب الذّي لحق بالمملكة.

تندرج القصّة ضمن الالتزام السیاسي المحض، فهي تعالج موضوع الحاكم الذّي لا 

یغادر كرسیه حتّى یموت، ولعلّه وهو میّت ولا یزال یحكم في الشعب والرعیّة، معتمدا في 

اظ مملوءة بالقسوة، وهي من قسوة الواقع المتعفّن، لیوضّح مرارة الواقع مستعینا ذلك على ألف

بالسخریة والعبثیة، وتتجلّى في تعبیره للقصّة، فهو استعملها لیعبّر عن واقعنا أكثر بطریقة 

مخالفة، فهذا النّوع من الكتابة یكون أقرب من الأدب الواقعي. 

عنوان هذه القصة إلى قسمین هما: ''جلالته'' الذّي ینقسم '':جلالته لا یلعب بالنرد''-

یعني الملك، والثاني ''لا یلعب النرد''، ویقصد بالنّرد لعبة الطّاولة المعروف بالعامیة، وهي 

لعبة محرّمة، حیث تعتمد على الحظ ذات صندوق وحجارة وزهرین، والقصّة في مجملها 

یة الخائنة، ویصفها القاص بالصغار.تدور حول الملك الذّي لا یلعب النّرد مع الحاش

تتناول هذه القصّة الحاكم الذّي خذلته رعیته، والتي كان یعتبرها أوفى الناس لأنها كلّها 

من أهله وأقاربه، فهذا ابن خالته والآخر ابن أمه وذاك ابن قبیلته...فهم یشكّلون عائلة كبیرة، 

م كان یثق في حاشیته، لكن اكتشف العلاقة بین الحاكم والحاشیة علاقة خیانة، فالحاك

العكس فقرّر الانتقام من العائلة الكبیرة التي استولت على المناصب والكراسي، فنظم 

اجتماعا مستعجلا حضره المستشارون والحاشیة كذلك،وقدّم دعوة خاصة للسّید المحترم، 

الذّي لم یكن سوى الحمار، وهو من سیحلّ الصراع العالق بینهم.

لسیّد المحترم سبب الدعوة، كان خائفا ومتوتّرا یدور في رأسه ألف سؤال، وهو لم یفهم ا

، والحاكم كان غاضبا من )1(»جلالته لا یلعب النرد مع الصغار«یعرف حقّ المعرفة أنّ:

وزراءه الذّین كانوا یلعبون وراء ظهره، ویقدّمون له تقاریر كاذبة ومزوّرة، في حین كان 

روج من القاعة التي كانت عامرة بالنفاق والأكاذیب، فخرج مستاء المستشارون یحاولون الخ
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من ذلك الوضع الذّي لا ینتسب إلیه لأنه شخص نزیه له كرامة وعفّة، وقد سماه الكاتب 

''الحمار'' في آخر القصّة، فهو متبرّئ من هذا الصنف من البشر، الذّین یعتبرون عارا وعالة 

على البشریة.

سیاسیا كمعظم قصص المجموعة، أین ینتقد فیها القاص بسخریة القصة تعكس التزاما

لاذعة جلالته، الذّي خذلته حاشیته أو بطانته المقربة منه، إنّ هذه القصّة تندرج أیضا تحت 

رایة الالتزام السیاسي، فالقاص یصوّر لنا الواقع السیاسي المستبدّ الذّي یعیشه المجتمع الیوم، 

حاشیة تصوّر لنا الواقع الراهن الذّي تعیشه الجزائر من محسوبیة فالعلاقة بین الحاكم وال

ورشوة ومعرفة، فالمتحكّم بالسلطة متحكّم بالبلاد والعباد.

إلى شخصیة ''الحمار'' الرافضة للسیاسة والحكم السائد، فهو تبنّى موقفا لجأ القاص

السیاسیة، فهو ینكر رافضا محدّد المعاني، فمن خلاله رفض كلّما هو واقع من النزاعات 

الأحزاب السیاسیة ویرفض رفضا قاطعا الانخراط فیها، وهو ما یتعارض مع الموقف المعلن 

الرافض للسیاسة.

'': تحمل هذه القصّة دلالة التأیید والقبول والرضا، فالعنوان مقسّم إلى أجل، مواقف''-

نوان یوحي إلى قبول الشخص قسمین ''أجل'' ومعناها ''نعم'' و''موافق'' بمعنى ''راض''، فالع

لما یقترحه علیه الآخر، وداخل القصّة ''أجل، موافق'' لا یحمل دلالته الحقیقیة، بل استعملها 

القاص للدلالة على الرفض والاستهزاء.

وصاحب السلطة، وقد ذهب عالج القاص في هذه القصّة قضیّة ابن المسؤول النافذ

شركة المحروقات لیستلم منصبه من عند المدیر في منتصف النهار بعد أن شبع نوما إلى

المرتعب من المسؤول النافذ ومن ابنه المدلل، وقد جعله خوفه یحتفي باستقبال الابن المدلل 

لینال رضى والده، ویسهل علیه الأمور، لكن رغم كلّ التسهیلات لم تجدي نفعا مع الابن، 

لأنّه لم یكن راضیا بكلّ ما عرض علیه.

ض المدیر علیه عدّة مناصب أكبر بكثیر من مستواه التعلیمي، فهو یحمل وبعد أن عر 

شهادة السنة الثالثة ابتدائي، ورغمّ أنّ مستواه التعلیمي لا یسمح له بأن یشتغل أبسط وظیفة، 
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إلا أن اسم عائلته النافذة لا تسمح له بمنصب متواضع، فهو یرید أن یشتغل في منصب 

عائلته الكبیر، بمنصب یلیق بابن عزرائیل، كما كان یلقب أعلى، یرید منصبا یلیق باسم

والده، وهذا ما جعل المدیر یتجمّد ویخشى من غضبه، فهو یحاول أن یخرج نفسه من هذه 

الورطة بأيّ ثمن، لأنّه یعرف نفسه أنّه مهدّد بالطّرد ومحاسبته على فساده الذي قد یدخله 

الولد منصبا مؤقّتا في انتظار أن یجد له السجن، هذا الأمر دفع المدیر إلى أن یعطى

منصبا یلائم مستواه التعلیمي، المدیر اشترط علیه طلب خطي لیضمّه إلى ملفّه، المهمّ فهو 

حامل شهادة التعلیم الابتدائي، والمدیر یسخر منه ویطلب منه أن یصبغ شعره بالأخضر 

شجیرات، فسأله: هل أنت الذّي سیلاءم ساحة الشركة ومحیطها الذّي غرست فیه مؤخّرا

موافق؟، ردّ الابن: أجل موافق، ساخرا أیضا منه ومقهقها من طلبه، وأخذ ورقة لیكتب 

الطلب، لكن في الحقیقة كتب استقالة، وكان غاضبا، هكذا انتهت القصّة باستقالته قبل أن 

یر الشركة.یستلم العمل، وهاتف والده غاضبا ومحبطا للتعامل السیئ الذّي تلقاه من قبل مد

ن تصور التزاما اجتماعیا ذإوالسیاسي فهيهذه القصّة ضمن النّقد الاجتماعيتندرج 

وسیاسیا من خلال موضوع القصة، ویقدم  بسخریة معهودة عنه وجها آخر من وجوه الفساد 

السیاسي، والمتمثل في الواسطة واستغلال النفوذ، وتملق أصحاب النفوذ وخدمتهم للتملص 

ة والعقاب بسبب فساد مستشر،لأنها تعالج قضیّة التوظیف في الشركات الكبرى، من المحاسب

التي یحتاج فیها الشاب إلى نفوذ وواسطة لكي یتم توظیف، بینما یمكن أن یحظى صاحب 

النفوذ بمنصب فیها رغم عدم كفایة مؤهلاته، فالقاص صوّر لنا الابن الذّي بعثه أبوه لیستلم 

، مع ذلك تكبّر لأنّه یعتمد على أبیه الذي وصفه بعزرائیل، وهو منصبا مهمّا وهو شبه أم يٍّ

إطار في الدولة.

القصّة في مجملها تعرب كلّ التصرفات الغیر قانونیة التي یمارسها أصحاب المكانة 

والنفوذ في السلطة، هذا ما جعل المجتمع یتخبّط في آفات اجتماعیة سلبیة لا تعدّ ولا 

، حیث یمكن أن نجد الأميّ الذّي لا یعرف أن یكتب اسمه في تحصى من محسوبیة ورشوة
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منصب عالي، أمّا المثقّف الحامل للشهادات الجامعیة نجده متكئا على الجدران لأن لا نفوذ 

له.

'': الإرث هو عملیة انتقال ممتلكات شخص میّت إلى أفراد عائلته، وتقسیم الإرث''-

ي صراع الأبناء على نصیبهم من تركة والدهم تركته فیما بینهم. وموضوع القصّة یكمن ف

بعد موته، في البدایة یضعنا القاص في جنازة حقیقیة لموت الأب، فیتنازع الأبناء بعد ثلاثة 

أیام من الدفن عن كیفیة توزیع الإرث، وكلّ یحاول أن یثبت أنه على حقّ، وكلّهمذهب عند 

ث.الخال لاستشارته وإقناعه بأحقیة التصرف في المیرا

فقد تفاهم الأبناء السبعة على تقسیم المیراث لكنهم اختلفوا في شأن المقهى، هذا ما 

جعلهم یلجأون إلى الخال كونه حكیم، هو فقط الذّي یسوّي بینهم، بینما الخال كان یسخر 

منهم ومن آرائهم التي تعبر عن أنانیة كلّ واحد منهم، لأنّه كان یعرفهم ویعرف نوایاهم 

وفاة والدهم لیتقاسموا عرقه وممتلكاته، فقد استعجلوا موت انتظرواأنّهم أبناء عصاةالسّیئة، وب

والدهم، كما استعجلوا فرقتهم كإخوة، والإرث الذي یفترض أن یقتسمون ریعه كان قد قسمهم 

وفرق شملهم.

بعودة أبیهم بعدما اتّفقوا على الطریقة الصحیحة التي تناسب یفاجئونوفي الأخیر 

تسییر المقهى، الذّي كان في الأساس سبب الخلاف فیما بینهم، وتبین أنمسألة حجّ والدهم 

ووفاته لم تكن إلا لعبة واختبارا من طرف الأب لكي یرى الوجه الحقیقي أو الوجه الآخر 

ینعم بقسط من الراحة التي افتقدها بسبب أبنائه. وقد لأبنائه، فهو في الحقیقة كان في حمام

تكرر عنوان القصّة ''الإرث'' في متن القصّة لأنه موضوعها الأساسي، حسب قول القاص: 

.)1(»كیف اقتسمتم الإرث وهو على قید الحیّاة«...

جرد القصة في مجملها حول الصراع الذي یقوم بین الأبناء السّبعة من أجل الإرث بمتدور 

وفاة والدهم، ویسعون إلى تقسیم تركته، وبالتالي فهي تعكس التزاما اجتماعیا وأخلاقیا، 
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یشخص من خلالها القاص ظاهرة صراع الإخوة حول المیراث بمجرد تغییب الموت لأحد 

یدخل الوالدین، حیث أصبح الأشقاء لا یقتسمون تركة أبیهم، بل التركة هي التي تقسمهم.

ن الموضوعات الاجتماعیة، باعتباره یعالج مشكلة نعیشها في موضوع القصّة ضم

مجتمعاتنا، وهي الإرث والصراع بین الأبناء الذّي هو شائع في عصرنا، فهي قصّة تندرج 

ضمن النّقد الاجتماعي والأخلاقي، الورثة في الحقیقة لم یتأكّدوا من صحّة معلومة وفاة الأب 

وسارعوا إلى تقسیم أمواله.

في القصّة استعمال القاص للقاموس الفلسفي الوجودي صوّرها من خلال كما نلمس

حالة الخال الحكیم، وهو یعیش حالة واقعیة فجّة، وهي تعتبر أقصى حالة وجودیة كونه:

، حیث غالبا الفلاسفة هم الذّین یتكئون )1(»كان متّكئا على الوسادة یفكّر في أمر ما«

هذه حالة وجودیة نفهم من خلال وصفه. هم )2(»ءفي كلّ شيء وفي لا شي«ویتأمّلون:

. كما تبدو الفلسفة الوجودیة )3(»فراغ مهیب لم یفارقه من سنین«یعیشون في أزمة وجودیة:

، البوذي رمز للدیانة البوذیة، )4(»نصف بوذي ونصف تائه«واضحة أیضا من خلال قوله:

السلام والهدوء والسكینة.فالزعیم بوذا هو ذلك الشخص الذّي قرّر الانعزال لیجد 

'': یعالج العنوان المختار لهذه القصّة تصریحا من القاص في عیونهم عمش''-

عیونهم عمشا، والعمش هو مرض یصیب العین نتیجة لجماعة من الأفراد الذّین تمتلئ

لتجمّع الصدید في زوایا العینین، بسبب تجمد الدموع المصاحبة للنعاس من قلة أو كثرة 

وقد ألحق القاص صفة العمش في عیونهم ببعض الناس، منتقدا تكاسلهم وكثرة نومهم النوم،

بدل العمل، وهو عمش یدلّ على عمى عیونهم من الحقیقة الجمیلة، ولذّة المتعة التي تغمر 

الفرد أثناء العمل.

.20، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1
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تدور أحداث هذه القصّة حول قضیّة العمل وأهمّیته في الحیّاة، بطلها هو عبد اللّه 

بري الذي كان رافضا للمدینة وأهلها، نتیجة میله للقریة والانعزال وحبّه للعمل في الرّیف؛ ال

لذا نجد القاص ینسب البریة إلى اسمه، وكثیرا ما كان ینعت أهل مدینته بالملعونین الذّین 

أفسدتهم المدن العامرة بالرّذیلة، كما كان یدعوهم إلى العمل، بینما هم كانوا یضحكون علیه 

ویستهزئون منه، كونهم قد ورثوا الكسل واكتسى العمش عیونهم، نتیجة كثرة نومهم الذي یدل 

على تكاسلهم وتقاعسهم عن العمل.

، معاني التكاسل والتقاعس، ونجده ''في عیونهم عمش''نلمس في ثنایا عنوان القصّة:

شین وفي منده«في موضعین، هما: اندهاشهم من أنّ العمل عبادة، حین قال القاص: 

، وموضوع تفكیرهم ببطونهم الجائعة في انتظار ولیمة الملك، وهذا )1(»أعینهم عمش كثیر

.)2(».. ویفركون عیونهم العمشاء...«.ما نجده في تعبیر القاص: 

ورغم دعوة الملك لأهله بضرورة العمل لكنّهم لم یوافقوه الرّأي، فقرّر الملك الحزین 

هم في قریة بعیدة، یمارس مهنة الفلاحة، بعدما فشل في المخذول من رعیته الانعزال عن

الحكم على الرّعیة، أمّا أهل مملكته فقد تطوّر حالهم إلى الأسوأ.

تندرج هذه القصّة ضمن الالتزام الاجتماعي، بحیث یصوّر لنا القاص موقفه من التمدّن 

ا یتجلّى بحرصه والرّیف، وتبین حرص القاص على التزامه وارتباطه بأرضه وقریته، وهذ

علیها واشتیاقه إلیها، فالقاص هنا یمیل إلى القریة التّي تعدّ مكان مولده لذا یعدّ ابن بیئته هي 

التي تلهمه الموضوعات التي تعكس الواقع، ویمكن القول بأنّ القاص ملتزم بقریته، وهذا ما 

، هذا ما یضفي یعكس انتماءه، بحیث نلمس حضور ''القریة'' في معظم المجموعة القصصیة

إلى حبّه وتعلّقه بها، سواء أكان داخلها أو خارجها.

.62، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1
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'': یثیر العنوان في الوهلة الأولى الغموض والتساؤل للمتلقّي الموت لا یحتاج إلیك''-

ولا اختیار للإنسان لا یحدّد من یأخذ ومن یبقى، فالكلّ في یدّ الخالق وحده،كون الموت

حوله، فهو المصیر المحتوم.

تدور أحداث قصّة ''الموت لا یحتاج إلیك''، حول مسألة اجتماعیة، فالقاص یصوّر لنا 

وهو إنسان كسول شغله الشاغل هو الأكل والنوم خلال شهر شخصیة ''المتوكّل على اللّه''،

رمضان، الذي یقضیه نائما، وحدث وأن نام مرة طیلة أیام، وهذا ما دفع بجیرانه للاعتقاد 

وأبلغوا رجال الأمن، وإذا به كان نائما في البیت ثلاثة أیام دون أن یستیقظ، إلى مات بأنّه قد

درجة أن الدود قد بدأ ینتشر في كلّ جسده ولباسه، وهذا المشهد جعل ''المتوكّل على اللّه'' لم 

یفهم ما حصل له أثناء سباته الطویل. ویصوّر القاص لنا المشهد بكلّ ما فیه من قرف 

یر الغثیان، ووصل به الأمر أن یترك الدیدان تعیش على جسده كأنّه میّت، واشمئزاز، یث

مثلما ظهر إلى جیرانه.

فرح لأنه انتصر على الجوع والعطش مدّة ثلاثة أیام ''المتوكّل على اللّه''والغریب أن 

ي الذللدیدان التي كانت تنهش جسده، أو بفراشهكاملة من الشهر الكریم، ولم یبد أيّ اهتمام

وفضّل أن یملأ بطنه وینام مجددا على أن یستحم، فهذا الموقف بدوره یدهش امتلأ قذارة،

الدیدان بعدما فكّرت أنّه میّت، وجاءت للولیمة، إلاّ أنّها استسلمت لتصرّف هذا الكائن 

الخطأ لیس خطأنا... الأرض لا تحتاج «العجیب، وقرّرت الانصراف من حیّاته، وهي تردد: 

الموت لا «، وهي تنظر إلیه نظرة احتقار وتعال، حیث تردّد مستاءة منه قائلة: )1(»إلیك...

عشت تتظاهر بالإیمان وأنت مجرّد یحتاج إلیك أیّها الشيء، لأنّك ولدت میّتا، ومیتا

.)2(»جثّة...

تعالج القصّة قضیّة اجتماعیة وتندرج ضمن الالتزام الاجتماعي، بحیث أنّ القاص 

لّه على أنّه زیّادة في هذه الحیّاة، فهو بدون فائدة لا ینفع نفسه، ولا صوّر المعتصم بال

.37، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.38المصدر نفسه، ص-2
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موته لا یغیّر شیئا في المجتمع، والسبات المزمن الذي یحیاه مجتمعه بشيء، فحیّاته أو

یشمئزّ منه ولا یحتاجه، جعل منه میتا حیا، لهذا فلا داعي لموته حقیقة، حتى أن الموت

لأنه میت أصلا.

ص في هذه القصّة الأفراد الذّین یدعون صیام الشهر الكریم، لكنهم بمجرد القاینتقد

بدایة الشهر یدخلون في سبات من النوم الشبیه بالموت، لا یستیقظون منه إلا بعد آذان 

المغرب للأكل والشرب، وینقضي شهر من الكسل لا عمل فیه، رغم أن فریضة الصیام في 

عبادة أیضا مثله مثل الصیام، والحكمة من الصیام هو الإسلام لا تسقط فریضة العمل، وهو

الصبر على الملذات والصبر أیضا على تعب العمل، بینما كان الصیام بالنسبة للمتوكّل 

حتى صار یعیش في حالة سبات مستمر، جعلت حیاته للأكل والنوم الطویل،باللّه مدعاة

مه، والغریب أن موته كعدمه أیضا، موتا ومجرد عبث مستمرّ، وأصبح وجوده في الحیّاة كعد

فهو في الحقیقة حي/میت أو میت حي. والحقیقة أن القاص ینتقد ظاهرة اجتماعیة شائعة، 

یدعي فیها البعض التدین فیصومون الشهر لكنهم یقضونه في نوم متصل طیلة شهر، یؤجل 

فیه العمل والنشاط.

قاص وهو ''السعید بوطاجین'' '': یحمل عنوان هذه القصّة اسم الالسعید بوطاجین''-

وتعتبر قصة محوریة في المجموعة القصصیة لعدّة اعتبارات، منها أنّها قصّة معنونة باسم 

فهي نتاج عن جمع حالات -وهذا لیس مستبعدا-قصّة واقعیة كاتبها، وإذ لا تقول أنّها

الواقعي من خلال وجودیة وفلسفیة ونفسیة حقیقیة، عملت على إخراج الكاتب إلى العالم 

.)1(»هذه حكایتي«قوله:

تسرد القصّة في مجملها حكایة كل شخص تعب وكره وعاف الحیّاة والوقت التي 

أصبحنا نحیاها، حیاة ملیئة بالقذارة والعفّن والنفاق والرذالة، فبعد أن توجّه إلى البلدیة 

قرّر أن ینتقم من التاریخ، لیستخرج شهادة عدم النفاق التي تمیّزه عن باقي دواب البلدة، كما

.113، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1
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تصادف أن وقت وصوله إلى البلدیة كان طابور الانتظار قد بلغ الباب، لكن الأدهى والأمر 

من كل هذا هو ذلك الموظّف الشاب، الذّي كان منشغلا بنفسه وبهندامه وبزینته البراقة 

هقه كبغل، حیث كامرأة تتهیأ لزوجها، وحین استلم الدفتر العائلي من بطل القصة، راح یق

فوفو من اسم أسمعت قهقهته كلّ مسؤول أمّي وموظّف ملعون. سخر الموظف المدعو

السّعید بوطاجین، وقال عنه اسم قدیم لا یتلاءم مع زماننا، واعتبره شتیمة وعار، لذا قرّر 

السعید المواطن البائس الذّي لا ینتسب إلى هذا الزمن الملعون، أن یلقنه درسا في الأخلاق،

وعلّمه كیفیّة التعامل مع الآخرین، وذكره أنّ سبحانه وتعالى قد نهى عن التنابز بالألقاب، 

وأنّ معنى اسمه السّعید وكلّ اسم له علاقة بالسعد تعدّ من الأسماء التي ترمز إلى الفأل 

الحسن، وكان العبید والخدم هم من یطلق علیهم هذا الاسم، یعملون ویكدون، لكن عرقهم 

لى الأشیاء والمسؤولین المغشوشین اللّصوص.بنسب إ

أما لقب بوطاجین فحكایة تلخص حكایة الإنسان التي بدأ السعید بوطاجین یقصّها

لفوفو، ومفادها أنّ جدّ جدّه كان یعیش في فقر مدقع تداولته الأجیال، ومرض یتعب 

منذ قرون، وقد الأجساد، ولكن جدّه یهتدي ذات یوم حلا لأزمة الجیل المتخبّط في الجوع

كان الحل هو حبّة قمح لونها شبیه بالذّهب، فرح الجیاع لتلك الحبّة من القمح، واعتبروها 

هدیّة من اللّه، بذرها الجد فأنتجت سنبلة جمیلة اللّون، أعاد زرعها فأنتجت له حقلا من 

یّفة القمح فحصده، أكل الجیاع ودعوا له بالخیر دعوة صادقة، لیست كدعاوي الیوم المز 

اللّعینة.

بعد الحصاد نسي الجیران المجاعة بعدما كانوا یأكلون القمح صلبا، فكّر الجد أن 

یجعلها وجبة كاملة، حیث وصل إلى أن یطحنه ویرشّ علیه الماء لیصیر خبزا، ویطهوه في 

الطاجین، ونجحت فكرة الجدّ وأعجب بها السكان، فقرّروا أن یزرعوا هم أیضا، ویقلّدوه في 

طاجین، مبتكر الخبز یلقّبوه بأبين لأالخبز في الطّاجین عبر الأجیال، وهذا ما دفعهمصنع 

الطازج في الطاجین.
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بعدما أنهى حكایة الشّیخ الجلیل بوطاجین، عاد لیعیب أجداد فوفو الذّین لم یصنعوا 

شیئا، عكس عائلته التي عملت على أن یبقى اسمها حیّا عبر العصور، وقد تكهّن الجدّ 

، یكاد الكسل والاهتمام بأنفسهمبوصول وقت ملعون أفراده لا یطاقون، همهم الشاغل هو

المرء لا یمیّز بین الذّكر والأنثى، جیل لا یحمل ذرّة من المسؤولیة والإنسانیة، فالناس 

ینتظرون وفوفو یلعب ویتسلّى بالكلمات المتقاطعة، یرتاح قبل العمل من العمل، بالإضافة 

ر من الناس.إلى أنه یسخ

أما السّعید المواطن الذّي لم یتحمّل الوضع الكارثي الذّي آلت إلیه خدمات الحالة 

فوفو أن یعید إلیه الدفتر العائلي قبل أن یوسّخه بقذارته، التي كانت المدنیة، فقد طلب من

واضحة المعالم علیه، واستهزأ وسخر منه في الأخیر. وفي آخر الحكایة یصرح لنا بأن 

كابوس، لكنه لما استیقظ من هذا الكابوس وجد نفسه في واقع اث القصّة لم تكن سوىأحد

أوسخ وأعفن من ذلك الكابوس، الواقع أشبه بالموت المحتم.

تندرج هذه القصّة ضمن الالتزام النفسي والفلسفي، بحیث عبر القاص في بدایة قصته

یحس بالاغتراب بینهم، استعمل عن حالة نفسیة یرثى لها، یعیش في عدم داخل مجتمعه، و 

إیحاءات تدلّ على حالته الوجودیة مستعینا بأسلوب ساخر وعبثي، مخترقا القواعد المعتادة 

بتسمیة قصّة من مجموعته بـ: ''السّعید بوطاجین''، وهو ما أحدث صدمة للمتلقّي، فاسمه 

تحمل جملة ملیئة بمعالي الهویّة والمجد العظیم، الذّي خلفه الجدّ المعدم من وقصة أسلافه

أوّل حبّة قمح إلى الاكتفاء وطرد ذئاب الجوع عن بطون الناس والفئران. وحبّة القمح التي 

بذرها الجد تعدّ البذرة الأولى للحضارة والحرّیة، فهو أشبع البطون وزرع البسمة على شفاه 

حضارة الإنسان. المعدمین وبنى 

تعتبر الشخصیة ركنا :طبیعة الشخصیات الوجودیة في المجموعة القصصیة-2

أساسیا من أركان البناء الروائي والقصصي، ولتحقیق هذا البناء لا بدّ من التلاحم العضوي 

تمثّل مركز الأفكار ومجال المعاني التي تدور حولها الأحداث، «بین عناصر القصّة، فهي:
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ایة ضربا من الدعابة المباشرة، والوصف التقریري والشّعارات الخالیة من وتغدو الرو 

.)1(»المضمون الإنساني المؤثّر

غیر أنّ الشخصیة كائن حركي ینهض في العمل السردي بوظیفة الشخص دون أن 

یكون الشخص نفسه، حینئذ تجمع الشخصیة جمعا قیّاسیا على شخصیّات، لا على شخوص 

، ویختلف الشخص عن الشخصیة في كون الأول الإنسان في الواقع الذّي هو جمع شخص

أو التاریخ، خلافا للصّورة التي تمثّلها الشخصیة في الأعمال السردیة، وإن كانت هناك 

إشارات وقواسم تجمع بینهما، كما أنّ الشخصیة الروائیة والقصصیة تشكّل بؤرة مركزیة لا 

یمكن إغفالها، أو تجاوز مركزیتها. 

نجد ''نقطة إلى الجحیم'' للسعید بوطاجین،ن خلال دراستنا للمجموعة القصصیة:وم

أنّ هذه المجموعة تعدّدت فیها الشخصیات، وتنوّعت بین شخصیات إنسانیة وشخصیات 

یستمدّ شخصیاته من القاصحیوانیة وشخصیات مؤنسة وشخصیات ممسوخة...باعتبار أنّ 

ا عناصر تخییلیة تجعلها تتجاوز المرجعیة الواقعیة،  الواقع المعیش، ولكن یضفي علیها أیض

فرغم أنّ القصّة الناجحة هي التي تنجح في إقناع المتلقّي أو القارئ بأن عالمها عالم حقیقي، 

أي مهما كانت قوة -كما یقول بارث-ولكن بلمسة تخییلیة، فهي في أساسها شخصیات ورقیة

ائنات ورقیة تعبر عن فكرة وموضوع ما، ومن هنا مرجعیتها الواقعیة، إلا أنها في الأخیر ك

فقد تنوّعت شخصیّاته القصصیة.

رغم أنها كائنات ورقیة إلا أن الشخصیات الإنسانیة :الشخصیات الإنسانیة-2-1

هي كائنات مرجعیة قد تحیل إلى بشر من لحم ودمّ یعیشون في مكان وزمان معیّن، 

ویحملون صفات معینة، تقدم فارغة في القصة، إلا أن تسمیتها ومجموعة الأوصاف 

ت في المجموعة والتصرفات التي تقوم بها تملأها دلالیا، وقد وردت مثل هذه الشخصیا

تساهم في بناء القصة، وتمنحها بعدا واقعیا. كبیر لأنهاالقصصیة بشكل 

.119، ص2004هیام شعبان: السّرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر اللّه، دار الكندي للنّشر، الأردن، -1
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وهي تمثل شخصیة ،سینفونیة الفناء الوشیكفي قصّة:تظهر شخصیة الزعیم الأكبر

الحاكم المستبد، الذي یحتكر الزعامة والسلطة، والمحاط بشخصیات متملقة، تمثلها 

ستشارین والوزراء...وتمثّل في واقعنا شخصیة الرئیس أو شخصیات من حاشیة الزعیم كالم

قائلا: الحاكم أو الملك، الذّي لا علاقة له بمشاكل الشعب، ویصوّر القاص شخصیة الزعیم

نزل الزّعیم الأكبر إلى المدینة الفاضلة... لاحظ أنّها امتلأت بذباب أزرق غزا الواجهات «

.)1(»العمشاء والمحال التجاریة...

ا یصوّر لنا القاص حالة بلاد ما على وشك الفناء والموت، وزعیم تلك البلاد لا وهكذ

یتذكّر البلاد إلاّ بعد أن غزاها ذباب أزرق، ویصوّر لنا اندهاش الزعیم الأكبر من هذا الغزو 

المستشارون كلّهم لا «الكبیر للذباب، ویلصق التهمة بالمستشارین الدین لم یخبروه بقوله: 

، بمعنى أن المستشارین لا یهتمون بأمور الرعیة من )2(»بما تراه أمعاؤهم...وىیخبرونني س

الشعب بقدر ما یهتمون ببطونهم التي لا تكاد تشبع، حتى ولو كان البلد على شفا الانهیار 

، )3(»لا تتعب نفسك یا مولانا«والفناء، كما أتى وزیر الذباب الأزرق ردّ على الزعیم بقوله: 

على سوء بطانة وحاشیة السلطة المحیطة بالزعیم، فرغم سوء الأوضاع، فهو لا وهذا دلیل 

یریده أن یتعب نفسه، ولكن حسب تصویر القاص فإنّ الزعیم قد وبّخ هذا الوزیر، وقد استمع 

إلیه هذا الوزیر وهو یبعد الذّباب عن وجهه، بمعنى أن الفناء إذا اكتسح بلدا فلن تسلم منه 

، التي لن تخلو من الذباب، وبعد شهر من زیارته المفاجئة للمدینة قصور الزعماء أیضا

لاحظ الزعیم الأكبر أنّ القصر امتلأ أیضا بطنین من الذباب الأزرق، بحیث أنه لم یعد 

یسمع ما تقوله له الحاشیة في الاجتماعات بسبب طنین الذباب، والشعب كله قد غادر 

..لأوّل «.بعزل الزعیم وسجنه، وهذا  في قوله: المدینة إلى وجهة مجهولة، وتنتهي القصة 

مرّة في حیّاته أحسّ بألم كبیر نظر إلیهم بعینین ذلیلتین...وهو یسلّم نفسه 

.5السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم، ص-1

.6ص، نفسهالمصدر -2

المصدر نفسه، ص ن.-3
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قد یتم فیه الانقلاب بسهولة على ، وهنا یصوّر لنا القاص نظاما فاسدا،)1(»للعسكریین...

علیه الیوم. ویظهر القاص من طرف بطانة كانت قبل هذا الیوم تتملقه لتنقلبزعیم الأمس،

في هذه القصة وعیا والتزاما سیاسیا بقضایا سیاسیة، یتناولها بنقد ساخر لكنه مفجع أیضا، 

حیث یمكن أن یسقط هذا الوضع على الكثیر من البلدان، التي تصنع لنفسها زعامات من 

ورق.  

ن الشخصیات، لنمطین منماذجیقدم القاص لنا في القصةأجل موافق،أمّا في قصّة:

هما: شخصیة الابن المدلل للمسؤول النافذ، الذي تفتح أمامه أبواب الشركات على 

مصراعیها لیوظف رغم تدني مستواه التعلیمي، وشخصیة مدیر الشركة الذي یتملق ویخدم 

یصوّر لنا القاص المسؤول النافذ وأبنائه، خشیة فقدان منصبه أو محاسبته على فساده، حیث

لتي وقعت بین المدیر العام للشّركة مع ابن المسؤول الكبیر جدا، وصاحب النفوذ، المقابلة ا

ابنه، الذي قصد الشركة لطلب بینما یلقبالذّي یلقب بعزرائیل نظرا لسلطته ونفوذه الكبیرین،

ویجد في الشركة ترحیبا لا نظیر له عمل له، بعد إلحاح من والده النافذ، بالأمیر الصّغیر،

...أهلا وسهلا بالأمیر الصغیر...تصوّرتك «فاسد ومتملق، إذ یقول له:یرمن طرف مد

، ورغم محدودیة المستوى الفكري والتعلیمي، الذي لم یتعدى مستوى السنة )2(»بشكل آخر...

الثالثة ابتدائي، إلا أن مدیر الشركة عرض علیه منصب رئیس مكتب تشغیل الإطارات 

ومع ذلك فإن ابن الشخصیة المرموقة یرفض هذا المنصب والجامعیین العاطلین في الشركة،

...لا «ویطمع في منصب نائب المدیر أو مدیر المالیة على الأقل، ویقول للمدیر المتملق: 

وقت لي لآتي إلي هنا، ولولا إلحاح الشیخ لما جئت أبدا، لم أكن بحاجة إلى عمل في 

.)3(»الإدارة المحلیة...

.13، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.15، صنفسهالمصدر -2

.5، صنفسهالمصدر -3
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لا وقت لك من أین یأتیك الوقت؟ (...)أنت «المحظوظ قائلا: الشاب ویجاري المدیر

، لكن ابن )1(»كحامل شهادات كثیرة من مختلف البلدیات، فتكمن في دراسة طلباتهم...

الشخصیة أي الابن المدلّل لم یعجبه المنصب، وطلب من المدیر منصب أرقى ووظیفة 

د المسؤول الكبیر بتقدیم تقاریر مشرفة لا لشيء سوى الحفاظ على سمعته في الحارة، وهدّ 

عنه لوالده، وتنتهي هذه المقابلة باستقالة الابن المدلّل من العمل الذي لم یستلمه أصلا.

عدةوفي سبیل تشخیصها وضع القاصظاهرة تقسیم الإرث،الإرث،تصور قصّة:

نهم یمثلون شخصیات في القصّة، وفیها الأبناء السبعة الورثة، ورغم اختلافهم الظاهر إلا أ

في الواقع التعدد في النمط الواحد من الشخصیة الواحدة، حیث یتفق الجمیع على ضرورة 

التصرف في التركة وفق هواه، بینما یمثل الخال إسماعیل في القصة الملجأ لحلّ مشاكل 

في «الأبناء بعد غیاب الأب، وكما یقال في الأمثال الشعبیة: الخال والد، حیث قال الخال: 

حة الیوم الثالث جاءني أكبرهم سنا(...) ودون أن یستحي من خاله الذّي أصبح جلدا صبی

.)2(»على عظم...

یا خالي العزیز جئت «بینما تبدو شخصیة الابن الأكبر من قوله مخاطبا خاله: 

یا خالي، قلت لهم... لا أحد منهم «، كما تتمثّل أیضا:)3(»أستشیرك...بقي المقهى الوحید

. أما الولد الثاني فلا یختلف عن أخیه كثیرا، وهذا یبدو من خلال قوله لخاله: )4(»قدّر ذلك

أنت تعرف یا خالي بأنّ المرحوم ترك لنا مقهى في وسط المدینة... ولك سلطة علیهم «

.)5(»وعلى الوالدة، على أختك

اسمع یا «وكذلك كان الثالث رغم ما یبدو علیه من تعقل، وهذا ما یبدو في قوله: 

الي لم تبق سوى أنت في العائلة...سیقولون مات أبوهم فتفرّقوا بسبب الإرث، تنازعوا خ

.17، 16ص،السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.22المصدر السابق، ص-2

.23، 22المصدر نفسه، ص-3

.23المصدر نفسه، ص-4

.26المصدر نفسه، ص-5
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. والأمر نفسه ینطبق على الرابع وهذا في قوله: )1(»على وسخ الدنیا وأهملوا وصایا الوالد

اسمع یا خالي، تبدّلت الدّنیا وفسد الإخوة...لقد كبرنا ولم نبق صغارا، وعلى كلّ واحد منّا «

.)2(»حمّل مسؤولیته، ما رأیك یا خالي؟أن یت

لم ترد شخصیة الأرملة وأم الأبناء السبعة إلاّ مرّة واحدة في القصّة، باعتبارها شخصیة 

إلا أنّ الخال إسماعیل لم یترك فرحة الأبناء تكتمل، غیر مساهمة في الصراع بین الإخوة.

م یمت في الحج كما أشیع بینهم، ولم بعد اتّفاقه مع والدهم، حیث أخبرهم بعودة أبیهم الذّي ل

یذهب إلى الحج أصلا، بل ذهب إلى الحمام، وهنا تمثّلت شخصیة الوالد في قول الخال:

أحببت أن أخبركم شيء لا تعرفونه ولم تفكّروا فیه، سیصل والدكم غدا بعد رحلته «

الحمام بإحدى القصیرة، حدّثني البارحة في الهاتف وقال إنّه لم یذهب إلى الحجّ، كان في

مدن المشرق...سیرى كیف بعتم جهده لتنعموا في رزق الرجال الحقیقیین الذّي قصمت 

.)3(»ظهورهم لتنعموا نائمین

، فقد تعدّدت فیها الشّخصیات الإنسانیة، منها ''الموت لا یحتاج لك''وأمّا في قصّة:

المتوكّل على اللّه تذكّر«تظهر ملامح شخصیته في القصّة قوله: شخصیّة المتوكّل، حیث

في...قال سیحلّ رمضان غدا، وعلیه أن یقتات كما لم یفعل منذ أجیال، مسح كلّ ما وجده 

وهناك .)4(»على طاولة السحور ودخّن سجائر تلذّذ بطعمها الذّي لم یعرفه من قبل

أمّا المعتصم باللّه «شخصیة المعتصم باللّه حیث وردت شخصیته في القصّة فیما یلي: 

.)5(»ن فرحا لأنّه لم یستیقظ من مدّة...بالانتصار الرّهیب على الأیامفكا

وشخصیة الطارق فكانت الشرطة والجار الذّین یریدون الاستفسار عن أحوال المتوكّل 

ردّ علیه المتوكّل على «باللّه، حیث كان هناك حوار بین الجار والمتوكّل باللّه، حیث یقول:

.27، صبوطاجین: نقطة إلى الجحیمالسعید -1

.30المصدر نفسه، ص-2

.31المصدر السابق، ص-3

.33المصدر نفسه، ص-4

.36المصدر نفسه، ص-5
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وردّ علیه الجار ویتثاءب وقد «، )1(»أضاف: نمت نصف نهاراللّه دون أن یفهم...ثمّ 

.)2(»غمرته سعادة كبیرة...الظاهر أنّك من أهل الكهف عجب

ضمت عدة الشخصیات، والبطل فیها یبدو في فقد ،''جلالته لا یلعب النرد''أمّا قصّة:

أن ، مما یعنيالعنوان أولا وهو: شخصیّة ''جلالته''، ویقصد به شخص السلطان أو الرئیس

فكّر جلالته أربعین سنة في طریقة الانتقام من العائلة...ولم«، حیث یقول القاص: هذه

. ویقول )3(»جلالته تكلیف المستشارین بتوجیه دعوة خاصّة إلى السیّد المحترم...ینس

.)4(»جلالته في سرّه سأنتقم من كلّ أبناء الخنازیر الذّین هم من حوليقال«أیضا: 

أنّ هناك شخصیّات أخرى مساهمة في بناء القصّة، منها وزیر الصّناعة والزلازل كما 

والباذنجان والثوم وأقلام الرصاص، وهي شخصیة وهمیة، فلیس هناك وزیر في الحقیقة 

یدعى بوزیر أقلام الرصاص والباذنجان والثوم، وهذا مجرد سخریة من كثرة الحقائب الوزاریة 

ین وزراء دون حقائب وزاریة، أو بحقائب سخیفة لا تستدعي في بعض الدول، حیث قد یع

وزارة خاصة، وتعیین هؤلاء لیس غرضه خدمة البلاد بقدر ما هو تشریف للوزیر نظیر 

موالاته وتطبیله لجلالته، إلى أن یتفطن جلالته إلى أنها بطانة وحاشیة سیئة قد تتآمر علیه 

ا معك في السراء والضراء...وأضاف وسط لكننا وقفن«فیقرر الانتقام منهم، حیث یقول:

سیل من السعال المقفّى: فعلنا ذلك في اللّیل والنهار، في المرتفعات وفي 

.)5(»المنحدرات...

التي تدور أحداثها حول شخصیة بسیطة جدا، هي شخصیة ''سوء تقدیر''وفي قصّة:

لى حارس مرمى، ویصوّر عبد الخالق الراعي الذّي تحوّل من راع الماعز والخرفان والبقر إ

كان «لنا القاص الحوار الذّي دار بین عبد الخالق والشخصیات الأخرى، حیث قال القاص: 

.36، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

المصدر نفسه، ص ن.-2

.40، صنفسهالمصدر -3

.39المصدر نفسه، ص-4

.ن، صالسابقالمصدر -5
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یرعى الماعز والخرفان والبقرة الصّفراء والنادر الأخضر الناعم، ویحضّر نایه لیوم بهیج 

.)1(»عندما رآه قادما...

اقترب «في شخصیة الدّركي كما أنّ هناك شخصیة مساهمة في بناء القصّة، تتمثل 

منه الدركي وسأله عن سبب حمل البندقیة والخنجر دون ترخیص من الدولة المستقلة منذ 

.)2(»أعوام...

فهي قصّة لا تخلو من تلمیحات سیاسیة تكشف : ''عبد البطن العظیم''أمّا قصّة

طبیعة الالتزام فیها، وهو الالتزام السیاسي، وتشخیص وضع سیاسي واجتماعي سمته الفساد، 

حیث التقشّف مس كلّ جیوب الفقراء لكنه في المقابل زاد من انتفاخ بطون المسؤولین من 

یة''، والواقع أن الأمر لا عبدة البطن، ومن شخصیات هذه القصّة نذكر: ''ملك الجمهور 

یستقیم بأن یكون على رأس الجمهوریة ملك، فالنظام الجمهوري غیر النظام الملكي، لكن 

عندما یستحوذ رئیس ما على جمیع السلطات ویطول الزمن به دون أن یتزعزع من منصبه، 

یث یقول حینها لا یمكن تسمیته إلا بملك الجمهوریة، وتستحق جمهوریته لقب الجملوكیة،  ح

، )3(»تقشّف الناس ولم یعودوا یتنفّسون كثیرا احتراما لملك الجمهوریة الفاضلة«القاص: 

تقشّف فخامته ولازمه حزن كاد أن یجعله «ونجد أیضا شخصیة ''فخامته'' من خلال قوله: 

، وهناك أیضا شخصیات أخرى في )4(»مسمارا، حوّل إلى القصر الفقیر كلّ السفن...

ر في بناء القصّة، منها: (الحاشیة، الناس المخلصون، الوزراء...إلخ).القصّة لها دو 

دلالة الشخصیات الإنسانیة تتمثل في رغبة القاص على السخریة والعبث، بحیث وظف 

شخصیات دلائلیة متحررة في كثیر من حالاتها. كما أنها توحي بالدرجة الأولى على وقائع 

.46، صبوطاجین: نقطة إلى الجحیمالسعید -1

.49، صنفسهالمصدر -2

.52، صنفسهالمصدر -3

.53المصدر نفسه، ص-4
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ي یدل ذالمثال: شخصیة عبد البطن العظیم، الكر على سیلذظرفیة في حیاة الكاتب، ون

الشخصیة.ذهعلى عبثه وسخریته من ه

ي افتقدته المجتمعات ذ: القاص یبحث عن جوهر ال''سوء تقدیر''في قصة أما

لك ذاستعمال شخصیة عبد البري، لیأخذها مسلكا للبحث عن إلىا لجأ القاص ذالمتمدینة، ل

خصیة عبد البري، لیدل على شخصیة صافیة خالیة من الجوهر المفقود، فالكاتب یستعمل ش

صور لنا شخصیة إذالقرف السائد في أوساط المدینة، بحیث نجد القاص هنا لعب باللغة 

ا العصر، ذعصر كرة القدم، فهو بعید عن هإلىلا ینتمي الذيالقروي الإنسانعبد البري 

عن المدینة االجبال بعیدأعاليبمعنى یوجد أناس لم یواكبوا العصر، فحیاتهم تدور في 

لأنّهمیعتبرهم أطیب البشر وأنقاهم إذه الفئة  مكانة راقیة، ذلهالقاص أعطىها. وموهم

عمّ المدن، فهو حصر هده الفئة الطیبة في شخصیة الذيمنعزلین عن الانحلال الأخلاقي 

یحمل أسمى معاني الصدق والنقاء والبراءة.الذيعبد البري، 

الشخصیة المؤنسنة هي تلك الشخصیة غیر الإنسانیة :المؤنسنةالشخصیات -2-2

تتجاوز من خلالها طبیعتها كالحیوانات والأشیاء والجماد...والتي تمنح صفات إنسانیة،

وحیونة، أي ومثلما أن هناك أنسنة فهناك تشییئاالمعروفة، وتكتسب طبیعة وصفات إنسانیة.

لإنسان، وجمیعها آلیات تتیحها اللغة ویدعمها إضفاء صفات الأشیاء أو الحیوانات على ا

الخیال الأدبي، فكثیرا ما كان یعمد الأدب إلى أنسنة الحیوانات واستعمال رمزیتها للتعبیر عن 

المحظورات خاصة، كما هو الأمر في كلیلة ودمنة مثلا. وكثیرا ما یلجأ بالقاص إلى مثل 

ح أحذیة البغال والخنازیر، أبناء هذه الشخصیات في قصصه، مثال ذلك: حمار بسیط، مس

الخنازیر، التي وردت في المجموعة القصصیة ''نقطة إلى الجحیم''.

أمّا شخصیة ''الحمار البسیط'' فیقصد بها القاص شخصیة الكائن الوحید الذي بقي 

، بینما )1(»ألم تعرفني أیّها الفاضل«یوصف بـ: ''الفاضل''،ویخاطبه الزعیم الأكبر قائلا:

.10، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1
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أنا المخلوق الذّي لا شأن له، شاهدّت العجب «الحمار البسیط والفاضل قائلا: یجیبه

أسند القاص الفضیلة للحمار دون . وقد)1(»العجاب، سأجیبك فورا، أنا مجرّد حمار بسیط

غیره من شخصیات القصة الإنسانیة، بهدف أنسنته، وجعله یبدو أفضل من الإنسان، لأنه 

فطرته التي جبل علیها، عكس الإنسان الفاقد لهذه المیزات، لذا لازال محافظا على طبیعته و 

فقد تفوق علیه الحمار.

أي أنه ،وأمّا شخصیة ''البغل والخنازیر'' فاستخدمها القاص بطریقة عكسیة للأنسنة

أضفى تسمیات الحیوانات على بعض البشر، وهو تشبیه جار على حیون الإنسان، بأن

اطبون البشر بتسمیات الحیوانات، وقد أورد القاص قرینة تدل على ألسنة العوام، الذین قد یخ

أن المقصود بحدیثه هم بشر، وهذا باعتبار أنّ البغل والخنازیر لیس لدیهم أحذیة، أي مسح 

أن تقیس برقة متناهیة «أحذیة سیادتهم الذین یشبهون البغال والخنازیر، حیث یقول القاص: 

و الجنة أو نحو الجحیم...مسح أحذیة البغل والخنازیر، وزن كلماتك وخطواتك القادمة، نح

.)2(»الوسخ هو الذّي یجعلك مهمّا

وهي شخصیّة السید ''جلالته لا یلعب النرد''،كما نجد شخصیّة أخرى مؤنسنة في قصّة:

المحترم، فلهذه الشخصیة تأویلان: الأوّل هو أنّ السیّد المحترم یقصد به المثقّف، وهذا من 

ولم ینس جلالته بتوجیه دعوة خاصّة إلى السیّد المحترم لیبت في النزاعات «ه: خلال قول

أمّا «، بینما التّأویل الآخر للسّید المحترم هو الحمار حسب قول القاص: )3(»العالقة...

السّید المحترم فلم یعلّق على ما رآه وسمعه.... نهض السّید المحترم من مكانه، نفض 

سوى بردعته، نهق نهیقا مؤلما وخرج من قاعة الاجتماعات، غیر الغبار العالق بجلده، 

أوقفه الحاجب أمام باب القصر الشاهق وسأله «، وقوله أیضا: )4(»مبال بالضّحك المتزاید

.11، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.18المصدر نفسه، ص-2

.40المصدر السابق، ص-3

.44المصدر نفسه، ص-4
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عن سبب خروجه من الاجتماع قبل الوقت، أجابه الحمار بأدب: أنا ذاهب إلى 

.)1(»العمل...

قصّة، وهي أبناء الخنازیر والذّي یقصد بها كما أنّ هناك شخصیة أخرى مساهمة في ال

، وقول جلالته في سرّه: )2(»اكتشف جلالته أنّ الحاشیة خذلته...«القاص الحاشیة، لقوله: 

.)3(»من كلّ أبناء الخنازیر الذّین هم من حوليسأنتقم«

من خلال القوالب اللغویة التي استخدمها الدلالة الوجودیة للشخصیة المؤنسنةتتضح 

ها لتمریر خطابه ودعایاته السیاسیة،لوقد استعمفهي تحمل دلالة الغموض.،القاص

ا بنبرة تهكمیة ساخرة، لیصور الممارسات ذكل هعن عبر وقد الحالة الاجتماعیة، وتصویر

ا نجده یقدّم هده هذالدنیئة والوضعیة من خلال بحثه عن دواء یشفي المجتمع من علّته. ل

ة سردیة تتصل بواقع المجتمع وظروفه السیاسیة التي تحیط الشخصیة في صورة رمزی

ا نجده یتمرد علیها. ولكن لا یتمكن من التمرد إلا عبر الحكي الرمزي لیتمكن هذلو بالمؤلف، 

من تجسید ما یرید الإفصاح عنه، بل ویتجرأ على هجاء ونقد الواقع السیاسي المؤلم، 

ه داخل شخصیات مغلفة بالرمز.ولیكشف زیف السلطة الهزیلة، لیبث سخط وثورت

القاص یلصق الشخصیات التي أراد نقدها بشخوص حیوانیة التي عرفها أنّ والملاحظ 

الناس، بحیث استعملها لتدل على رمز حقیقي (الأسد رمز الشجاعة، الدود رمز للقرف...)، 

ا بأسلوب ممزوج بجرعات ذأنسنة الحیوان والتكلم بلسانها، وعبّر عن هإلىلجأ یا نجده هذل

السلطة وممارساتها أسرارمن السخریة الضامرة تنحو منحى التعریة والكشف، بغیة تفكیك 

.الإنسانمن قمع وظلم وقهر واستبداد، وبأسلوب عبثي نجده یوازي بین الحیوان مع 

.44، ص بوطاجین: نقطة إلى الجحیمالسعید -1

.39المصدر نفسه، ص-2

المصدر نفسه، ص ن.-3
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ونقصد بالشّخصیة الحیوانیة هو استخدام القاص :الشخصیات الحیوانیة-2-3

یور كشخصیّات رئیسیة في القصص، وهي ترمز في الأساس إلى شخصیات الحیوانات والط

بشریة، وتحمل هذه القصص العدید من الحكم والنصائح.

ونعتبر على هذا التوظیف في المجموعة القصصیة للسعید بوطاجین التي حملت 

ناء'' شخصیات حیوانیة ومن أمثلة ذلك: ''وزیر الذباب'' التي وردت في قصّة ''سینفونیة الف

حد الوزراء باعتبار أنّ سیاسة بلادنا و أویقصد بها القاص أحد الشخصیات الإنسانیة، وه

، وقوله )1(»لا تتعب نفسك یا مولانا«:مهمّتها خلق وزراء وهمیین، ویترتب قوله في القصّة

.)2(»سنهشّ الذباب ونبعده عنك...«أیضا: 

ونذكر من أمثلة تلك الشخصیات الحیوانیة شخصیة الذباب الأزرق في قصّة: 

سیمفونیة الفناء، والمقصود بهذا الذباب نوع من أنواع الذباب الذّي یتمیّز باللّون الأزرق، 

قول فيویتغذى على اللّحوم والجثث المتعفنة، حیث وردت هذه الشخصیة في القصة 

المدینة الفاضلة... لاحظ أنّها امتلأت بذباب أزرق غزا نزل الزعیم الأكبر إلى«القاص: 

.)3(»الواجهات

أجابه «كما أنّ هناك شخصیة أخرى وهي شخصیة الحمار، حسب قول القاص: 

.)4(»الحمار مختزلا، ثم أضاف وهو یتباهى بأذنیه الذكیتین

أشار القاص إلى عدّة شخصیّات حیوانیة نذكر ''الموت لا یحتاج إلیك''وفي قصّة:

منها: (الحشرة، الدّیدان، الكلب، الناموس، الذئب، بهیمة)، وتلعب هذه الشخصیات دورا في 

القصّة، ولا یكمن في أنّ جمیعها تشیر إلى الرذیلة والتعفّن الذّي تعیشه شخصیة المتوكّل 

الدیدان على جسده، حسب قول القاص: على اللّه، كأنّه جثّة حتّى وصل به الأمر إلى سطو

.6، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم–1

المصدر نفسه، ص ن.-2

.5المصدر نفسه، ص-3

.12المصدر نفسه، ص-4



الفصل الثاني:  تجلیات الالتزام الوجودي في المجموعة القصصیة ''نقطة إلى الجحیم''                             

[108]

وقالت الدّودة: الموت لا یحتاج إلیك أیّها الشيء لأنّك ولدت میّتا، ومیّتا عشت تتظاهر «

.)1(»بالإیمان، أنت مجرّد جثّة...

بمجموعة من الشخصیات الحیوانیة ''سوء تقدیر''في سرده قصّة:استعان القاص 

، نذكر على سبیل المثال ولیس الحصر، كان عبد لیعبّر عن حیاة عبد الخالق في القریة

نعمة كبیرة مع الطیر «، كان یعیش في:)2(»یرعى الماعز والخرفان والبقرة الصفراء«الخالق:

، وكانت علاقة عبد الخالق مع خرفانه علاقة جیّدة، فهو یحدّث عنزته )3(»والحیوان

. كما ذكر القاص )4(»المشاغبةوجدّت عملا أیّتها«ویمازحها، حیث قال لها مازحا كعادته: 

شخصیّات أخرى مساهمة في القصّة، منها: (الذّئب، الضبع، القطیع، الجراد، الذبابة، 

الغول).

فقد صوّر لنا القاص شخصیّة عبد البري منتقدا أهل ''في عیونهم عمش''أمّا في قصّة:

، نذكر منها: المدینة العاطلین عن العمل، مستعینا بمجموعة من الشخصیات الحیوانیة

(النملة، الجراد، الكلب، الجرذان، الفأر الصغیر، البغال، البهائم)، فهو یصفهم في 

، وفي قوله أیضا واصفا )5(»تأكلون وتنامون كالبغال...لا فرق بینكم وبین البهائم«قوله:

.)6(»من منهم یطعم نملة واحدة؟ ... شتلة فاسدة«أهل المدینة الكسولین الثرثارین: 

الدلالة الوجودیة للشخصیات الحیوانیة، في أن بوطاجین في قصصه استخدم تتلخص

هده الشخصیات ظاهرها سرد رمزي، أنّ ضمر، فنلاحظ مالحیوان لیرسم ویعبر عن ال

ضمرها نصح سیاسي حكمي. مو 

.38، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.46، صنفسهالمصدر -2

ن.المصدر نفسه، ص -3

.47المصدر نفسه، ص-4

.62، صالسابقالمصدر -5

.60المصدر نفسه، ص-6
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لجأ وكثیرا ما م السخریة على لسان الحیوان على التلمیح والتصریح، ااستخدیقوم 

دلالیة تتمثل أعماق علاقات الناس بتمثیلها أبعادا النوع من التعبیر، لإضفاء ذهإلىالقاص

بالعلاقات السائدة بین الحیوانات من مكر وغدر وجشع وطمع وقمع. وكل هده الصفات 

استعملها لیفضح زیف العلاقات الإنسانیة بین بعضهم البعض.

وقواعد ،روس في الحیاةإعطاء دإلىإن قصص الحیوان تهدف نقولاذمن هوانطلاقا 

لیبث نظام ،الإنسانبحیث یغدو الحیوان مجرد قناع یختفي وراءه ،السلوك داخل الجماعة

والمبادئ النبیلة والقیم الجمیلة.الأخلاق

، استعملها كوجه من الإنسانوعلیه فإن لسان الحیوان في قصص بوطاجین هو لسان 

وجوه الهروب من الواقع.

لنعیش فیه، بحیث استعمل معجم الحیوانات من نملة، إسطبلابوطاجین لنا ابتكر 

ي في الحقیقة یتضمن حیوانات تعیش في ذالالإسطبلحشرة، دودة، بغل، حمار... وفكرة 

ا عبّر عن المجتمع هذیعیشون نفس الحیاة، لأنهمهو یرى البشر ، و عبودیة وواقع مأساوي

الذيه الفكرة لیجسد الواقع المریر ذهعبر عن یو الإسطبلحشر الناس في یهو و ،بالإسطبل

فیها إدانةفي الحقیقة هو تعبیر قاسٍ جدا وإدانة للواقع المعیش، ولكنها ، و یعیش فیه الناس

وأدبیة. یةجمال

تعتبر الشخصیة الممسوخة من الشخصیات التي طرأ الشخصیة الممسوخة: -2-4

صورتها إلى صورة قبیحة، علیها تغییر جسمي أو نفسي، بذلك تكون هي الشخصیة المحولة 

كما تتغیّر هویتها وشخصیته وانتماءه، تصبح بذلك شخصیة معزولة لا علاقة لها بالقیم 

والمبادئ والأخلاق، والمتداول عنها أنّها تتعرّض للعدید من الضغوطات والأمراض النفسیة 

لى التحوّل والمجتمعیة التي شوّهت معالمها وأصابها بالتمسخ والمساخة، والتمسخ إشارة إ

الرديء، وأمّا المساخة إشارة إلى المذاق الرديء.

الشخصیة الممسوخة تمثّل وجه العوار للمجتمع بسبب تخلّفها وتقلیدها الأعمى 

للأوروبیّین، للأسف هذا ما تراه وما یعاني منه المجتمع الآن.
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نلتمس من خلال تصفّحنا للمجموعة القصصیة حضور الشخصیة الممسوخة في 

اها، ففي القصّة الأولى نجد الشخصیة الممسوخة، بحیث أنّ الزعیم الأكبر ینعت وزراءه ثنای

لأنّه لم یعد یثق فیهم. وفي قصّة أخرى عنوانها ''قلق )1(»هؤلاء الشواذ«بالشواذ، یقول: 

... كانوا رجالا ثم أصبحوا «وحزین یا جدّي'' شبّه عبد اللّه المتزوجین بالجنس الثالث قائلا: 

حثالة كبیرة لا وجه لها، سيء عدیم «، واعتبرهم لیسوا من البشر، قائلا: )2(»ا ثالثاجنس

. وهذا أیضا ما نلمسه في قصّة: ''لا یولون أهمّیة''، حینما شكّ في أنّ أهل )3(»التصنیف

إنّهم لیسوا سوى، فاصلة «المدینة بشر لكي یحملوا اسم المواطنین، إذ یقول القاص: 

.)4(»عاشر، جنس آخر عدیم التصنیف..غامضة جنس ثالث أو

وفي قصّة: ''السعید بوطاجین'' یصف المواطن السعید الموظّف فوفو بأبشع الصفات 

)5(»فوفو هذا لیس ذكرا ولیس أنثى... یصبغ شعره بالأصفر، یقلّم أظافره«وأقساها، یقول: 

أقراطه یمشط شعره ویتفقد «فهو یصفه ساخرا من شكله ومن حركات جسده قائلا: 

.)6(»الذهبیة

یصوّر لنا القاص شخصیة الابن المدلل الذّي طغت علیه ''أجل موافق''أمّا في قصّة

الثقافة الأوروبیة وأعمت دربه حتى وصل به الحدّ إلى أن یصبغ شعره بالأخضر الفاتح 

شعیرات قلیلة صبغها باللّون الفاتح لیبدو «ویرتدي أقراطا ذهبیة، وبتمییز القاص: 

لي بذلة ریاضیة وحذاء إیطالي وأقراط «، وقوله أیضا على لسان الابن المدلّل: )7(»امهمّ 

.)8(»ذهبیة وشعر أملس ناعم أصقله كلّ نصف ساعة

.6، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.71المصدر نفسه، ص-2

المصدر نفسه، ص ن.-3

.97المصدر نفسه، ص-4

.122المصدر نفسه، ص-5

.114المصدر نفسه، ص-6

.14، صالسابقالمصدر -7

.15، 14ص، نفسهالمصدر -8
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دلالة هذه الشخصیّات الممسوخة في رغبة القاص على السخریة والعبث من تتضح و 

جنسهم، لیسوا رجالا ولیسوا أولئك البشر الذّین یشبهون المسخ، لا یمكن تصنیفهم أو تحدید 

نساء، هم مجرد مسخ، استعملها بوطاجین للسّخریة من الأسماء الجدیدة التي تطلق على 

بعض الشباب المستلبین، الذّي لا هویّة لهم ولا عقل، أي أولئك الذّین یعیشون على المظاهر 

ویتخلون عن القیم الاجتماعیة والإنسانیة.

یعدّ المكان من العناصر المهمّة التي القریة:الموقف الوجودي من المدینة و -3

یركّز علیها العمل الأدبي، باعتباره الأرضیة التي تجري فیها الأحداث، ضف إلى ذلك 

الوظیفة البنائیة التي یؤدّیها من خلال ربط أجزاء النّص وتطویر أحداثه، فهو یدخل في 

ان وتشخیصه في العمل علاقة جدلیة مع باقي عناصر العمل الروائي، إنّ وصف المك

الأدبي یوهم بواقعیة أحداثه، في الغالب یكون وصف المكان مهیمنا لیكشف لنا العلاقة 

الجوهریة، القائمة في صلب المبنى الحكائي بین الإنسان والبیئة المحیطة به.

بحیث لا یمكن تصوّر حكایة بدون «یمثّل المكان مكوّنا محوریا في بنیة الحكي، 

ود لأحداث خارج المكان، ذلك أنّ كلّ حدث یأخذ وجوده في مكان محدّد مكان، فلا وج

.)1(»وزمن معیّن، وهو البؤرة الأساسیة التي تدعّم الحكي وتنهض به في كلّ عمل تخیلي

ویعدّ المكان من أهمّ الأركان التي تشكّل بنیة النّص القصصي، لأنّ باقي عناصر القصّة لا 

لیس عنصرا زائدا في الروایة، «مكان یجمعهم، إذن فالمكان:یمكنها أن تقدّم إلاّ بحضور 

فهو یتّخذ أشكالا ویتضمّن معان عدیدة، بل أنّه قد یكون في بعض الأحیان، فهو الهدف 

.)2(»من وجود العمل كلّه

یتحدد المكان في القصص عن :صورة المدینة (التمدّن) في القصص-3-1

طریق محددات كثیرة، من بینها المدینة، فقد وظّف القاص مصطلح المدینة في ثنایا 

.99، ص2010، دار الآمان، الرباط، 1محمّد بوعزة: تحلیل النص السردي (تقنیات ومفاهیم)، ط-1

، 2،2009المركز الثقافي العربي، المغرب، ط،حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة)-2

.29ص



الفصل الثاني:  تجلیات الالتزام الوجودي في المجموعة القصصیة ''نقطة إلى الجحیم''                             

[112]

قصصه، وقد كان توظیفا ممیّزا، لیس كالذّي اعتاده الملتقي، ولیس ما یتوقّعه، فالمدینة في 

، )1(»لةالمدینة الفاض«قصصه لم توصف بموقعها، أو باسمها، أو ما تشتهر به... یقول: 

لقصّة: ''سیمفونیة الفناء الوشیك''، حینها لم یقصد أنّ المدینة لها تراث عریق حكیهفي 

وأصالة، بل القصد من ذلك هو أنّها مدینة نجسة یعمّها الفساد والظّلم، وأنّ شعبها یقبعون 

تحت ظلمات الفقر واستبداد الحاكم، والفرق والبؤس الذّي حلّ بهذه المدینة.

الفاضلة إشارة إلى الفیلسوف أفلاطون، الذّي جعل لنفسه مدینة فاضلة، مطلقة والمدینة 

هو نسبي الانتماء إلیها، أما القاص فقد عكس هذه النظریة واعتبر المدینة لا یسمح لكلّ ما

الفاضلة تلك المدینة التي تعجّ بجمیع الأوبئة، وكلّ أشكال الفساد السیاسي والاجتماعي 

، وعندما نحاول البحث عن المعنى الحقیقي للمصطلح المدینة الفاضلة، والانحلال الأخلاقي

یسود فیه النّظام المثالي، وعكسها فهو ،)2(مكان جیّداستعملها لتدل علىل قد نجد هیج

تسود الفوضى، ویعمّ فیه الشرّ المطلق، من أبرز ملامحه حیث المجتمع غیر الفاضل 

هو بالمعنى الأصحّ هو ذلك العالم الذّي یتجرّد فیه و الخراب والقتل والقمع والفقر والمرض، 

، ویتحوّل فیه المجتمع إلى مجموعة من الشرور، الخیر لا مكان له )3(الإنسان من إنسانیته

،المدینة الفاضلة بأسلوب عبثي ساخروصف وقد استعمل القاص في هذا الفضاء السلبي.

هذا النوع من الأدب و لیعبّر عن واقع ومآلات المدینة، حیث ساد الاستبداد والفساد فیها، 

ممكن أن یكون أدب اللامعقول، أدب العبث، فیه تكون الألفاظ قریبة إلى الواقع أكثر من 

الأدب الواقعي.

فاضلة، لكن في الحقیقة الهكذا صوّر لنا القاص تلك المدینة التي توصف تسمیة بـ: 

حاكم السلطة البهیجة وسكنتها من بشر «إنّها مدینة الرذیلة، وهذا ما صوّره في تعبیره:

.10ص،السعید بوطاجین، نقطة إلى الجحیم-1

تر: نیقیز عبد الرؤوف، مرج: هبة عبد المولى أحمد، مؤسّسة ،د سید: الخیال العلمي: مقدّمة قصیرة جدّاینظر: دیفی-2

.73، ص2012هنداوي للتعلیم والثقافة، 

wikipedia.orgموقع ویكیبیدیا: أدب المدینة -3
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، هنا القاص یصوّر مدى تسلّط الحاكم وجبروته )1(»وحیوانات ونباتات وحجارة وحشرات

على الشعب الضعیف، فهو صوّر الشعب أنّه متعب جدّ، نتیجة الفساد والظّلم الذّي یعیشون 

هل كان القصر «نتشرت وعمت في جمیع أرجاء المدینة، هذا في قوله: فیه، فالرّذیلة ا

، هذا )2(»مدجّجا بالجرذان إلى هذا الحدّ؟ وكان الصدى یردّد: وأزید یا صاحب الرّفعة

تصریح صریح لمدى القذارة التي وصل إلیها المجتمع، هذا الوصف للمدینة الفاضلة 

الأولى تحت عنوان: ''سیمفونیة الفناء الوشیك''، المملوءة بالظّلم والفساد، نلمسه في القصّة

أي معزوفة الموت القریب.

مجرد خردة من «ونجد وصفا آخر یصوّر فیه الجیل الذي سكن المدینة، فیقول عنه: 

، فهم مجرّد بشر لا فائدة منهم من الحیّاة، هذا على حدّ )3(»الخردوات التي تملأ هذه المدینة

ة: ''أجل، مواقف''، مثل هؤلاء الناس الذّین أوصلوا المدینة أن تعبیر القاص في حكیه لقصّ 

أن یصف ویقول عنها ''الإرث''تفقد كلّ مقوّماتها، وهذا ما جعل الخال إسماعیل في قصّة:

، فالناس فیها أصبحوا متجرّدین من إنسانیاتهم، تراهم )4(»المدینة التي لم تعد مدینة«أنّها 

، وأصبحت أشبه بالسجن، بحیث أنّ القاص وصف )5(»حجورهم الضّیقة«یختبئون في:

، وأبناؤها تعلّموا الكسل، وهذا ما )6(»أبواب المدینة التي أصبحت قفصا كبیرا«أبوابها وقال: 

، بوصف المدینة وأبنائها وقد تحوّلوا، یقول یا جدي''''قلق وحزینأكّده الحكیم في قصّة: 

فهم ورثوا )7(»على الحیطان من الصباح إلى المساءلیتعلّموا الاتّكاء مدن الدّیاثة«عنهم: 

الاتّكال على الغیر وعدم قدرتهم على تحمّل المسؤولیة، فهم بطالون لا عمل ولا شغل 

.11السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم، ص-1

.13، صالسابقالمصدر -2

.15صالمصدر نفسه،-3

.24المصدر نفسه، ص-4

.33المصدر نفسه، ص-5

، ص ن.نفسهالمصدر -6

.67، ص السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-7
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كان الناس في ذلك الوقت الكریه أكبر من «یشغلهم، هكذا وصفهم الجدّ الحكیم في قوله: 

لأكل ویقفزون إلى المعرفة الدنیا وهوائها، یستیقظون بعد عشرین ساعة من النوم وا

والفتاوى مطمئنین، ولم تعدّ الحیّاة بخیر، ماتت الدنیا وهاجر الملائكة من شدّة 

.)2(»بلاد غریبة وغامضة«، هذا ما جعل عبد اللّه ینعت البلاد بـ:)1(»مسیْلِمة

لا بدّ من التوقّف هنا من أجل مناقشة الدلالة السلبیة للمدینة في معظم قصص، 

بها، وهي ذات العلاقة التي نجدها عند أدباء المدرسة الرومانسیة، نجدهم في حالة وعلاقته 

انفصال عن المدینة، ولو استطاعوا العودة إلى الریف، حیث البراءة والطهر والصدق، ففیه 

كلّ هذه الأشیاء الجمیلة، فالرّیف رمز للخیر، أمّا المدینة فهي مركز الشرور، هذا ما عبّر 

، فهو قد قال عن المدینة وعن أهلها ووصفهم ''في عیونهم عمش''قصّة:عنه القاص في

بأبشع الصفات السلبیة، نجده یحدّثنا عن عبد اللّه البري الذّي كره حیّاة المدینة البائسة، فهو 

، هنا یشتدّ خطاب المدینة في )4(»مدن الدیاثة«، وكذلك قال عنها:)3(»مدن العار«یعتبرها:

القاص عن أفكاره المزدحمة بالصّور والمكتظّة بالأحداث  المأساویة هذا الوصف، لیعبّر 

والسیّئة التي تعیشها أغلب المدن، فینزع وشاح التلمیح عن خطاباته لیبقى التصریح وحده، 

فنجد عندئذ تعابیر مقلقة مستفزّة جاذبة لانتباه القارئ، وهذا نلمسه لمسة واضحة وصریحة 

إذ قال عبد اللّه البري عن الناس السّعید بوطاجین،ة: وقصّ ''عیونهم عمش''في قصّة:

، فالقاص )5(»الملعونون أفسدتهم المدن التي لا معنى لها«الذّین یقطنون في المدن أنّهم:

، وسكانها أكبر عار في البریة، وأكبر لعنة )6(»المدن الملعونة«یقول عن المدن وینعتها بـ:

تجلسون في المقاهي لترتاحوا من كثرة النوم تنامون إلى أن تنتفخوا ثمّ «في التاریخ:

.72، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.70المصدر نفسه، ص-2

.59المصدر نفسه، ص-3

.60المصدر نفسه، ص-4
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حتّى اعتبروا )2(»ورثوا البطالة الجمیلة«، وهم:)1(»رائحتكم الكریهة تقتل الطائر والهواء

، )3(»الكسل عمل لذیذ یستحقّ العناء«الكسل نعمة لا مثیل لها في الحیّاة الدنیا، یقول:

یعلفون «عبد اللّه البري بشتلة فاسدة، یقضون وقتهم في النمیمة والثّرثرة، لذا وصفهم 

، همّهم الوحید كما قال عنهم عبد اللّه البري: )4(»وینبحون طوال حیّاتهم، ثمّ ینامون

.)5(»تأكلون وتنامون كالبغال ولا تنتجون سوى الفرث، لا فرق بینكم وبین البهائم«

مة والثرثرة لا یعرف سكان المدن سوى التجمّعات في المقاهي وتطویر مهنة النمی

، الانحلال الأخلاقي )6(»مقاهیهم العامرة بالرذیلة«قال عنهم عبد اللّه البري: لكوالكسل، لذ

بئس «والكسل، یقول:ذیلةر لفساد والا، التي لا تنتج سوى )7(قد تطور في هده المدن اللعینة

.)8(»هذه الأمة الكسولة

ها بالسلبیة بطریقة ملفتة في لقد أكثر القاص من ذكر سلبیات المدینة وبالغ في وصف

''، وهذا تعبیرا عن الحالة المزریة التي یعیشها أغلب نقطة إلى الجحیممجموعته القصصیة: ''

الناس في المدن، وقد عمد إلى استخدام أسالیب لغویة غیر مألوفة مستفزة جاذبة لانتباه 

أنّ هذا التصریح نابع من القارئ، وأغلبها ینمّ عن دلالات اجتماعیة، تشكّل واقع الناس؛ أي 

الواقع، یجعل القارئ یتفاعل ویجنح أثناء التلقّي إلى مسایرة الكاتب، لأن ما یصفه القاص 

یعاینه المتلقي یومیا في المدن.

.61، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.52المصدر نفسه، ص-2

.62المصدر نفسه، ص-3
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كان للمدینة حضور أیضا في قصّة: السّعید بوطاجین، التي ملخّصها سرد أحداث بین 

متكبّر غیر مسؤول، وقد ذهب السعید إلى مواطن عادي یدعى السعید بوطاجین وموظّف 

البلدیة لیستخرج وثیقة عدم النفاق، وفجأة یتفاجئ بقهقهة وسخریة الموظّف الملقب بـ:فوفو 

، )1(»هذه الأسماء والألقاب لا تصلح لزماننا یا الشیخ«على اسم السعید بوطاجین، قائلا: 

ه درسا في الأخلاق التي یفتقد إلیها وكان یقهقه دون خجل، لذا قرّر السعید بوطاجین أن یلقّن

، فهم لا یحترمون أحدا )2(»بلدة ولاد الكلب«هذا الموظف المسخ المدعو فوفو، لذا قال عنهم:

لم یكن هناك إنسان في «ولا یخجلون من الحالة التي هم فیها، فهم افتقدوا معاني الإنسانیة:

بسیط، انتشرت فیها كلّ أنواع القرف هذا ما عبّر عنه المواطن ال)3(»هذه المدن إلاّ نادرا

، وفیها یجتمع كلّ ما هو عجیب وغریب، )4(»أرض زبلون«والقذارة والأوساخ، فأصلهم من 

فوفو من أوسخ البشر على الأرض، فهو كان یهتمّ بمظهره الخارجي كما الموظفقد كان ف

عجز في السعیدلدرجة أنفي مظهرهالأنثى، لكن بروح نجسة متسّخة بالقرف، كان متأنقا

، فهو كان أشبه بالأنثى لا )5(»هذا لیس ذكر ولیس أنثىفوفو«أن یحدد جنسه، فقال: 

یحمل إطلاقا صفات الرجولیة، لذا نجد القاص یتحدّث عنه وعن أشباهه ویصفهم بأبشع 

، هو وأشباهه من الرّجال الذّین )6(»فهم یعیشون في مدن الدیاثة العارمة«الصفات، 

.)7(»المدینة حتّى تصبح مدن العار«أوصلوا:

عتها أیضا باللّقیطة، واللّقیط كما هو نمن هنا أطلق صفة أخرى على المدن التي 

معروف هو فاقد الهویة والنّسب، وهذا ما كان علیه فوفو وأشباهه من المخنّثین، جمیعهم 

.115، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1
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ر القارئ، لأنّه هذا ما یزید من توتّ و هنا القاص واقعه ویطرحه دون ستر، یطابق و متشابهون، 

بسبب الطّفیلیات التي لطخت المجتمع، ،على صلة دائمة مع هذا الواقع المریر الذّي آل إلیه

أو وصفها ،)1(»مدن الدّیاثة العامة«وأوصلت القاص إلى التعبیر عن المدن ووصفها بأنّها:

لا نسب تاریخیة و لأنها لا تحمل مرجعیةسمیت بالمدن اللّقیطةوقد ،)2(»المدن اللّقیطة«بــ:

ذا نجد القاص ه، للحقیقیون والأصلیونأهلها اإلىمقارنة بالقرى التي تنتسب إلیهتنتسب 

ینفر من المدینة ومن قاطنیها، فنجده في كثیر من القصص یصرّح بكرهه وسأمه من حیّاة 

المدینة ، نجده یلعن )3(»كرهتها وكرهت كثیرا، وعفت سكنتها جملة وتفصیلا«یقول: المدینة،

فهو یلعنهم لكوالدیاثة والتخنث والتفسخ...لذوسكانها الذّین طوّروا مهنة الكسل والنّمیمة

إلى الجحیم «ویقول في موضع آخر: .)4(»قبحكم اللّه من خلائق لا تنفع ولا تشبع«قائلا: 

ة ترجى القاص أنّ هذه الفئة من الناس لا فائدیؤكّد حیث ، )5(»أنتم وذرّیتكم یا عار الخلیقة

.)6(»لیذهبوا إلى جهنّم ویخلدوا فیها إلى أبد الآبدین«منها ومكانها الجحیم، قائلا : 

: في الجهة المقابلة للمدینة، كانت القریة صورة القریة (الطبیعة) في القصص-3-2

یعود القاص إلیها لیستریح لكالنمط المكاني الآخر، كمكان بدیل عن المدینة وشرورها، لذ

من المدن، وهي عودة إلى الأصل والنبع والمنبت الأوّل، والهویة التي ضاعت وسط صخب 

ذا كانت القریة المكان والبؤرة التي ینطلق منها القاص والنهایة التي یعود إلیها بعد هالمدینة، ل

احتضن الطفولة، بكل ما أن تحاصره دروب المدینة، فتكون القریة هي الملجأ البدیل الذّي 

تحمله من براءة، وعودته إلیها هو مجرد بحث عن الهویّة الحقیقیة التي تشكّل ذاته، فالعودة 

إلى التاریخ هي في الحقیقة عودة للذات.
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وظّف القاص القریة أو أشار إلیها بمفردات دالة علیها في معظم قصصه، فنجده یذكر 

قارنة بالمدینة التي أرهقت كاهله وأتعبته نفسیا وروحیا، محاسن الطّبیعة وجمال العیش فیها، م

هربت من هناك لم «لذلك نجد الشیخ الحكیم في قصّة: ''حزین وقلق یا جدي'' یصرّح قائلا: 

لیتعافى من كلّ الأمراض ، فهذا الشیخ قرّر الانعزال في القریة،)1(»أستطع تحمّل الأذى

وفي موضع آخر نجده أیضا یصوّر لنا هروب نة.النفسیة والروحیة التي حلّت به في المدی

، فالخلاء ''الإرث''في قصّة )2(»یهرب منهم إلى الخلاء«الأب عن أولاده العصاة، قائلا: 

یحمل دلالة السكون والهدوء، والاختلاء بالنفس والانصراف عن أذى البشر حتى ولو كانوا 

الهدوء الناعم كهیئة «ه في قوله: أبناءه، وهذه الصفات متواجدة في الطبیعة، هذا ما نجد

.)3(»بلبل في أعالي الجبل، أو كصوفي قدیم في خلوته البعیدة

وأجمل ما في القریة هو ذلك الفضاء الطّبیعي الرّحب الواسع الذّي یستأنس به القاص، 

ي غابت فیها ذاته وانمحت، فصار توهو المدینة ال،ویجعله بدیلا للمكان المكتظ المدنّس

الحلم فیها ویسرد التاریخ الماضي، ففي الحبّ الأوّل والباقي في القرب، صوّر لنا یسترجع 

القاص الفضاء الطّبیعي الذّي تتمیّز به القریة في عدّة مواضع، نذكر منها في حكیه لقصّة: 

، وطریقة عیشهم، وذكر عدّة رموز وأهلهاحیث ذكر فیها عدّة صفات القریة ''سوء تقدیر''،

نیة، نذكر على سبیل المثال ولیس الحصر حین وصف عبد الخالق ونمط طبیعیة وحیوا

كان یرعى الماعز والخرفان والبقرة الصفراء والنادر الأخضر الناعم ویحضر «عیشه قائلا: 

.)4(»نایه

قضى حیّاته راعیا یجوب التلال والودیان والغابات والمنحدرات بحثا «وأیضا في قوله: 

، كذلك عبّر القاص عن الحالة النفسیة التي كان علیها عبد الخالق في )5(»عن المراعي

.74ص،السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.21المصدر نفسه، ص-2

.33المصدر نفسه، ص-3

.46، صالسابقالمصدر -4

.47، 46، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-5
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إنّه في نعمة كبیرة مع الطیر والحیوان، التراب والهواء والغابة والشلالات «القریة قائلا: 

، كانت حیّاته بسیطة جدّا ویومه یقضیه في الغابة )1(»وقلّة ما في الید وكثرة ما في القلب

مرّت قربه «عها علاقة أبویة، فهو یحدّثهم، وهذا ما نلمسه حین قال: مع خرفانه التي بنى م

عنزة فقال لها مازحا كعادته: وحدت عملا أیتها المشاغبة...لن أصرخ في وجهه عندما 

الذّي یحبّه )3(»القطیع«، كبر عبد الخالق مع )2(»تعتدین على شجر الناس وخضرواتهم

كأولاده.

ه النور وهو یعیش في القریة، یعیش حیّاة الفلاح عبد الخالق منذ أن أبصرت عینا

الذّهاب إلى الجبل لیحرس «والراعي، ولا یعرف مهنة أخرى غیرها، فهو كان من عاداته:

، هذه هي صفات عبد )4(»الماعز والخرفان، وكان یصطاد الوعول ویتهدّد الذّئب والضّبع

یصعد «و)6(»على الصخوریتقن الوثب «و)5(»یحبّ البراري والوحدة«الخالق البسیط: 

له عصا )9(»أشجار البلوط«، یستظلّ بـ:)8(»الجبل الشاهق«، المطلّة على )7(»الهضاب

، أمّا )11(»الریحان من الغابة«، كان یخبئ بعض:)10(»شجر الزان«رقیقة له صنعها من:

، ویصوّر لنا القاص )12(»یشرب اللّبن ویأكل الخبز الیابس«مأكله فقد كان على قد الحال: 

.46، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.47المصدر نفسه، -2

المصدر نفسه، ص ن.-3

.50صالمصدر نفسه، -4

.49المصدر نفسه، -5

.47المصدر نفسه، ص-6

.48المصدر نفسه، ص-7

المصدر نفسه، ص ن.-8

المصدر نفسه، ص ن.-9

المصدر نفسه، ص ن.-10

المصدر نفسه، ص ن.-11

.48المصدر نفسه، ص -12
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، ویضع على )1(»سرواله العربي الرّث«هیئة عبد الخالق ولباسه التقلیدي قائلا: 

.)3(»الشاشي بعمامة بیضاء«، لكنّه استبدل:)2(»شاشي  رمادي«رأسه:

من خلال تصویر حكایة عبد الخالق ونمط عیشه یتبیّن لنا أنّ القریة ترتبط بالخضرة 

في المجتمع القروي یعیش مزارعون «والبساطة وكثرة المزارع:والزرع والمیّاه والنقاء 

مستقرّون یخطّطون وینظمون أعمالهم...طموحاتهم محدودة ومقصورة على الحاجي

.)5(»نیفي الغالب سعداء مطمئن«، فبساطة العیش في القریة جعلتهم:)4(»والضّروري

وفي قصّة أخرى نجد القاص یصف عبد اللّه البري الذّي عاف حیّاة المدینة وهرب إلى 

كان مبتهجا «قال عنه القاص: 'في عیونهم عمش''القریة بحثا عن السلام، في قصّة: 

فعبد البري رجع إلى )6(»كالتوت البري وكالأرض التي أنجبته قبل سنین، متربا ومضیئا

غرس التبن والزیتون وسقى الخضروات والأشجار «ریة، حیث:الأمّ القهأصله وإلى بلد

غرس أشجارا  هناك، رافقت تراب الطفولة، الباذنجان والثوم والبصل «، وكذلك: )7(»الكریمة

، )9(»یغرس كزرا، الكرز یبتسم جیّدا«، وأیضا خطّط أن:)8(»والریحان والنبتة البریّة

بد اللّه البري كان سعیدا في حیاته ، ع)10(»سأغرس توتا في الضیعة، وبعض السفرجل«

، كان عبد اللّه البري )11(»سأتحوّل هناك مثل أمیر من الضوء«القرویة، حیث قال: 

.47، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

المصدر نفسه، ص ن.-2

.48المصدر نفسه، ص-3

، 1995، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكویت، المدینة في الشعر العربي المعاصرمختار علي أبو غالي: -4

.25ص

.25الجحیم، صإلىالسعید بوطاجین: نقطة -5

.59المصدر نفسه، ص-6

المصدر نفسه، ص ن.-7

.61، صالسابقالمصدر -8

.62المصدر نفسه، ص-9

.نصالمصدر نفسه،-10

.62، ص المصدر نفسه-11
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یحمل قریته «كالأمیر، فهو یخدم الأرض بحب، فهو في حالة نفسیة وصحیّة جیّدة، لهذا:

خربه أمر دائما بین جوانحه، ویجتاحه الحنین إلى قریته من حین إلى آخر، لاسیما إذا

.)1(»المدینة

عودة عبد اللّه البري إلى المدینة أحسّ بغصة في قلبه، لأنّه عاد إلى حیّاة الجحیم بعد

ینهضون باكرا «التي یعیشها في المدینة مع سكانها من عدیمي الفائدة، إذ یقول عنهم: 

رة، لكنّهم لا لیتحدّثوا لیبربروا، لیجلسوا تحت شجرة التوت متهدلین ولا یتوقفون عن الثرث

القاص هنا لنا جدلیة التناقض والتضاد بین سكان القریة صوّر ، )2(»یقوّون على الحركة

وسكان المدن، إذ نجده یعبّر في مواضع عدّة عن هذا قائلا على لسان عبد اللّه البرّي: 

كنت في القریة حیث البشر الحقیقیون الذّین یرافقون الأرض مسالمین مطمئنین كأنّهم «

وغدا إنسانا یشبه الناس «، وفي موضع آخر نجده: )3(»ملائكة من ضوء الخالق

، إنّ هذا المكان الذّي یجعل من الإنسان )4(»الحقیقیین، یعمل یضحك ویقرأ ویكتب مذكّرات

یشعر بالراحة والهدوء هو نفسه المكان الذّي ینادي إلیه بحثا عن القیمة الإنسانیة التي 

القریة هنا تحمل قیمة إیجابیة، هذه القیمة وإن كانت متخیّلة فهي «افتقدها في المدینة، 

.)5(»كالحلم

تمثل القریّة قیم النبل، ویعد سكانها من أنبل الناس یحملون العواطف الإنسانیة، لذا 

نجدهم یعیشون حیّاة التواضع البسیطة الملیئة بالدّفء المتبادل، فهم في سعادة مضاعفة، 

كانت ادعیتهم تخرج من الروح وتصعد «نجد القاص یقول عنهم: فهم في حالة صدق، لذا

، وهنا تأكید على نقاء الروح )6(»إلى السماء متوضّئة كالفراشات والورد والنّحلة والماء

.26صالمدینة في الشعر العربي المعاصر،مختار علي أبو غالي: -1

.60السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم، ص-2

.61المصدر نفسه، ص-3

.108، صنفسهالمصدر -4

.30المدینة في الشعر العربي المعاصر، ص:مختار علي أبو غالي-5

.119ة إلى الجحیم، صالسعید بوطاجین: نقط-6
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كانت «وصفائها من خبث المدینة،أدعیتهم نابعة من الوجدان، فهي لا تحمل صفة النفاق، 

افیر في أعلى الشجرة فرحة بالربیع بسیطة ورثة وطیّبة جدّا، كما تزقزق العص

، یربط القاص دائما الروح الصافیة التي یحملها القرویون بالطّبیعة، وهذا دلیل )1(»والجدول

على أنّ رموز الطّبیعة لم یلمسها الدنس الذّي عمّ المدن التي رسمها سكانها بأبشع الصّفات.

«سوء تقدیرنلمس بعض الصّفات، حیث قال عنهم عبد الخالق في قصّة: یبدو أنّ :

هؤلاء الناس لم یتعلّموا كیف یلقون التحیّة على ضیف ربي، لیسوا مثل الرعاة وسكان 

ضیعتنا التي رباها الجوع، الفقر والمروءة، سكان ضیعتنا ألطف وطیبون كما الساقیة، 

، هنا القاص أقام مقارنة بین )2(»ینهضون باكرا ویقولون لي صباح الخیر یا وجه الخیر

سكان القریة الحاملین قیم الخیر، وسكان المدینة الذّین افتقدوا إلى قیم الاحترام والخیر، ویؤكّد 

ذا كان الریف یشكّل محور الكتابة هأنّ المدینة مركز الشرور، وأنّ القریة مركز الخیر، ل

رة لردّ الأدبیة منذ القدیم إلى الیوم، لأنّ المجتمع العربي في أصله مجتمع ریفي، فالقریة صو 

فعل لواقع المدینة بطریقة لغویة، لذلك نجده یصوّر على ألسنة الشخصیات النّفور والهروب 

هربت من «من المدینة إلى القریة، وهذا في عدّة قصص، نذكر منها قول عبد اللّه البري: 

لم یكن هناك إنسان في هذه المدن إلاّ نادرا «، وكذلك قال السعید بوطاجین: )3(»المدینة

، حیث یؤكد القاص أنّ القریة )4(»ا، كلّ ما كان مجرّد كذب، مجرّد سطو على الحقائقجد

هي مكمن الحقیقة، أمّا المدینة فهي مرتع الكذب والزیف.

صوّر لنا القاص المدینة التي تمثّل معاناة الفرد والتحامه بمأساة الجماعة، مشهد 

بكائي، لتاریخ الضّیاع والاغتراب والانكسار وحلم الخلاص من جحیم المدینة، لهذا فالقاص 

.119، ص السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

49، صنفسهالمصدر -2

.62المصدر نفسه، ص-3

.116المصدر نفسه، ص-4
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بقدر ما یحسّ بالضیاع والظّلم واقتلاع الجذور یتعزّز ارتباطه بالقریة أكثر، فهو یحسّ من 

نتماء بعیدا عن العیش العشوائي.   خلالها بالا

یهرب إلیه الإنسان كلما ها فضاء مكانيناستعمل القاص القریة كمكان بدیل، لأ

ذا لازمه الشعور بالحنین في كلّ هضاقت به المدینة، فهي تعدّ عودة إلى الأصل، والنبع، ول

لطمأنینة والخصوبة، فهي مرّة تضیق الدّنیا به، لأنّ القریة تحمل بعدا واحدا وهو الاستقرار وا

تمثّل الرّمز الأكبر للطّبیعة المختصرة والمعطاء، والقریة هي الأرض، والأرض هي عامل 

أمن وطمأنینة، والعودة إلیها مدّعاة للتوازن النّفسي والانسجام الرائع مع الطّبیعة، ولها إلى 

.)1(ذلك فضل ما تمنحه للإنسان من شعور بالتواصل والاستمرار

وهي .وملل..الفرد الذّي یعیش في المدینة حالة قلق وضیق وتوتّر مستمریعیش 

جمیعها أحاسیس وجودیة، تفضي بالإنسان إلى دوار أخلاقي، یفضي بدوره إلى غثیان 

نتیجة شعور عدم الارتیاح الذي یلازمه دائما، فهو كالضائع داخل قسوة المدینة وجودي،

ذا هفالفرد یعیش حالة من الاغتراب داخل مجتمعه، لالتي لا مكان فیها للتّعاطف والإشفاق،

یعیش حالة حنین إلى القریة الخالیة من الازدحام، القریة التي تورث الثبات على عكس زیف 

المدینة وتلوّنها، وخلاصة القول أنّ المكان الریفي یولد الحریّة أو بالأحرى یعید تحریر 

ود في مكان مطلق مفتوح على العالم، وهذا معناه الإنسان، ففیها یمارس الفرد حرّیته بدون قی

القریة تتمیّز بالانفتاح والامتداد.

والقریة التي طالما تحدث عنها القاص تلمیحا أو تصریحا في معظم مجموعاته 

''تاكسانة''، وهي قریة من مدینة ''جیجل''، لم تدخلها المدنیة ولم تتلوّث بعد، :القصصیة هي

افظا على إنسانیته، كانت مكانا محبّبا للقاص ولغیره، لأنها مسقط وبقي فیها الإنسان مح

الكاتب السعید بوطاجین، وقد خصها باهتمامه في معظم أعماله، لأنها تمثل الأرض رأس

، 1،2003ینظر: عبد الصمد زاید: المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، دار محمّد علي للنّشر، تونس، ط-1

.204ص
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الطیبة التي أنجبته ونشأ وترعرع فیها، وتنفس فیها هواء الحریة، قبل أن تخطفه مدن الدیاثة، 

ض التي یعود إلیها كلما ضاقت علیه المدن.  لهذا كانت الملاذ والرحم والأر 

أنماط الزمن الوجودي في قصص بوطاجین:-4

الزمن الواقعي هو الإطار الخارجي للنّص، لأنّه یمضي دائما :الزمن الواقعي-4-1

إلى الإمام بحركته، ولا یمكنه العودة إلى الوراء، لذا فهو أحادي الاتّجاه، ولیس له اتّجاه 

الواقعي هو الزمن الطبیعي الذّي یسیر وراء سیر الكون بموضوعیة، وهو معاكس، الزمن 

عكس الزمن النّفسي الذّاتي، فنحن ندرك القطار، أو نغادر المكتب، أو نجلس لنتناول العشاء 

.)1(حسب زمن الساعة، أمّا تجاربنا وأفكارنا وعواطفنا فتسیر بسرعة زمنیة مختلفة

الیوم، السّنة، عام، ضمن استحالة القبض على الزمن الواقعي مع الساعة،یرتبط 

الزمن، لكننا نستطیع قیاس الزمن الطبیعي الواقعي من خلال ما یخلفه في الإنسان والكائنات 

الأخرى من تغیّرات عبر مروره.

وضع الزمن الواقعي لتنظیم أفعال الناس، وقد وضع لضرورة اجتماعیة بحتة، لهذا 

-السنة-العقد-لزمن الواقعي، وضعها الإنسان، أهمّها: القرنتوجد وحدات متعدّدة لقیاس ا

-البرهة-الثانیة-الدّقیقة-الساعة-اللیل-النهار-الیوم-الأسبوع-الشهر-الفصل

اللّحظة...، والزمن الواقعي لا علاقة له بالخیال، فهو مطلق تتحكّم فیه قوانین الطبیعة، فهو 

واقعي في الفیزیاء بحرف (ز). أمّا الزمن الواقعي في الزمن المتّفق علیه. ویشار إلى

. وهي تمثل )2(2017و2016المجموعة القصصیة: ''نقطة إلى الجحیم'' هو بین عامي 

فترة كتابة المجموعة القصصیة.

ومن خلال تصفّحنا للمجموعة القصصیة، یتبیّن لنا تجلّیات الزمن الطبیعي داخل 

لمات دالة على الوقت الطبیعي، نذكر منها: العقود، القصص، حیث استعمل القاص عدّة ك

، ص 1997، دار الشروق، عمان، 1، تر: بكر عباس، مر: إحسان عباس، طالزمن والروایةینظر: أ. أمندولا: -1

.77، 76ص

.127ینظر: السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم، ص-2
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الثانیة، الشهر، نظر إلیه طویلا، غابر الأزمنة، قبل قرون من الآن..،وهذا ما لمسناه في 

بعد شهر «، والتمثیل لها من القصّة نجد قوله: ''سیمفونیة الفناء الوشیك''القصّة الأولى:

.)2(»الدّاي التي حافظ علیها من عقود. بمروحة «..، وفي موضع آخر: )1(»من زیارته

نجد: المبكر، نصف ساعة، البارحة لیلا، قبل ''أجل مرافق''أمّا في القصّة الثانیة:

الثاّمنة، الساعة، الشهور، الیوم، الدقائق؛ نمثّل لها من القصّة نجد قول مدیر الشركة للابن 

منذ «، وفي قول القاص: )3(»ذنا؟لماذا تأخّرت إلى الیوم یا أستا«المدلل للمسؤول النافذ: 

.)4(»وقت طویل

تعدّد مظاهر الزمن الطبیعي، نذكر منها: الیوم الثالث، الیوم ''الإرث'' ونجد في قصة:

الأول، الیوم الثاني، صبیحة الیوم الثالث، في العاشرة، في الرابعة، قبل ذلك بسنین، شهرا، 

لاثة شهور، المدّة، الأیام، الغد، شهرین، نصف شهر، دقیقة واحدة، الأیام القادمة، ث

لهذا «، وقول الأخ: )5(»یا للوقت طیف تبدّل«البارحة..،ومثال هذا في القصّة قول الخال: 

كانت الساعة تجاوزت منتصف «، وتعبیر القاص وقت وصول الأخ الثالث: )6(»جئتك مبكّرا

.)7(»النهار

بیعي في جمیع قصصه، نوّع القاص في استعماله لمصطلحات تدلّ على الزمن الط

منها نذكر: الوقت المبكّر، الأسبوع، فصل الصیف، قبل الإمساك بعشر دقائق، النهار، أیام 

العطلة، القرون، نصف ساعة، أیام الصیام، اللّحظة، اللّیل، الغد، السنة، الیوم، السنین، 

بوع، الربیع، منتصف النهار، الأعوام، البارحة، العصر القدیم، الصباح، قبل الأوان، الأس

.8، صالسعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.7، صنفسهالمصدر -2

.16، صالسابقالمصدر -3

.18المصدر نفسه، ص-4

.25المصدر نفسه، ص-5

.26المصدر نفسه، ص-6

.27المصدر نفسه، ص-7
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المساء، العصور، باكرا، یومیا، مؤخّرا، بدایة من الآن، الفجر، الدقائق، المفعول القریب، 

العمر، في الوقت، تأخّروا كثیرا، قبل قلیل، بعد صلاة العصر، الیوم الموالي، الأجیال، 

ي...وترمي كلّ التاریخ، علامة الساعة، قدیما، الربیع، السنوات السابقة واللاحقة، العام الموال

هذه الألفاظ الزمنیة إلى الوقت الطبیعي، أما دلالة استعماله في المجموعة القصصیة هو 

فیه الأحداث والوقائع داخل القصص بانتظام.تبیان الوقت والزمن الذّي تجري

: ما دام الإنسان یتنفّس ومستمر في الحیاة، فهذا یعني الزمن النّفسيتجلیات-4-2

الذّي یعدّ أساس قیاس الحیاة، خاصة النفسیة، فنسیج الحیاة النفسیة هو بأنّه مرتبط بالزمن

الزمن، الزمن النفسي لا الزمن الآلي، فالزمن الباطن هو جوهر نفوسنا، فلحظات هذا الزمن 

النّفسي لا یهوي العدم مطلقا، بل تنطبع في الشعور، وتضاف إلى سجل الوعي الإنساني، 

سي لكلّ أحداث حیّاتنا لأنّنا خلاصة للحالات النّفسیة التي مرّت فنحن نحمل معنا الطابع النف

.)1(بنا

إذن فالزمن لیس حقیقة موضوعیة خارجیة كما یتوهّم الفلاسفة، بل هي دیمومة داخلیة 

ذاتیة، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة، مثلما یخضع الزمن الواقعي، ذلك كونه ذاتیة 

، إذن هو زمن داخلي، لذا لكلّ منّا زمنه الذّاتي الخاص، )2(یةبقیمة صاحبه بحالته الشعور 

ذا كانت المدّة الزمنیة الموضوعیة تحولها الذّات إلى هفلا یوجد زمن یشترك فیه الناس، ل

ذاتیته، فهي التي حوّلت العادي إلى غیر عادي، والقصیر إلى طویل، كما تعمد هذه الذّات 

ى قصیر في لحظات السعادة والعكس.نفسها إلى تحویل الزمن الطّویل إل

اتجاه الأشیاء، وعلاقته مع الغیر، تبعا للحالات إذن هو إحساس الإنسان بسرعة الزمن

التي یمرّ بها، ومن ثمّ الشعور بمرور الزمن أو بعدم مروره، مع تقدیر قدره انطلاقا من ذلك 

ه النّفسي الخاص به، الإحساس، وهذا یعني أنّه زمن إنساني محض، وأنّ لكلّ إنسان زمن

Https://ar.wikipedia.org/wiki.2016ینظر: زكریا إبراهیم: الزمان النفسي، -1

، 2004، 1العربیة للدّراسات والنّشر، الأردن،طینظر: أحمد محمّد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة، المؤسّسة -2

.23ص
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لأنّه یجلي إحساس الإنسان الدّاخلي اتّجاه الزمن، فهو یتحكّم ،سمي بالزمن الدّاخليلكلذ

1بمرور الزمن تبعا لشعوره وإحساسه، وهذا مرتبط بالتسمیة بزمن الأنا، فهو زمن فردي.

نحاول أن نلمس مواطن التي أشارسذا هالقصص كثیرا، لیتجلى الزمن النّفسي في

''سیمفونیة الفناء إلیها القاص للدّلالة على الزمن النفسي، نجد قد ذكر في حكیه لقصّة:

حیث تحمل لفظة الوشیك معاني الزمن، لكنه زمن غیر محدد واقعیا وإنما نفسیا، الوشیك''، 

عبر استشراف القاص للفناء والانتهاء الوشیك والقریب للزعیم ومملكته، من جراء مجموعة 

الدالة على اقتراب لحظة النهایة، وهي نهایة تدرك سماعا من خلال عزف من الأحداث

سمفونیة الفناء المقترب.  وبإمكاننا أن نلمح الزمن النفسي في قصة الإرث من خلال قول 

كنتم تنتظرون موته «، وقول الخال أیضا: )2(»فعلا ماضینا ناقص لا شأن له«...الخال: 

حیث تؤدي كلمة الماضي معنى الزمن الماضي .)3(»قبل ذل بسنین لتقسموا عرقه

والمنقضي، لكنها ترتبط في النص بالأب والخال، وما یفترض أن یمثلانه من قیم صقلتها 

السنین بالنسبة للأولاد، لكنهم عوضا عن هذا یلغون هذا الماضي، بانتظارهم وفاة والدهم 

التالي فعوض أن یقتسموا التركة لاقتسام تركته، وعدم الالتفات إلى نصائح خالهم الحكیم، وب

فقد قسمتهم، وبدل البر بوالدهم عصوه ولم یحترموا ذكراه، وبدل أن ینصتوا لحكمة خالهم 

أشاحوا عنه، وبالتالي ألغوا ماضیهم وتجاوزوه وقضوا أیضا على المستقبل، لأن من لا 

ماضي له فلا مستقبل له أیضا. 

حالة المتوكّل على اللّه في حالة إلیك''حتاج ی''الموت لا في قصّة:صوّر القاص وی

ا ذالنوم لیقضي الوقت بسرعة، هإلىنجده یلجأ هذایمر بسرعة، لأنالوقت لا یرید نّ لأمملة 

«هما نجده في قول كان ینوي أن ینام نوما طویلا... خمس دقائق قبل أذان المغرب لیلا :

ماجستیر، جامعة النجاح دراسة دلالیة،: أسماء الزمن في القرآن الكریم،ینظر: محمود یوسف عبد القادر عوض-1

.15ص، 2009فلسطین،الوطنیة،
20الجحیم، صإلىالسعید بوطاجین: نقطة -2
.22المصدر نفسه، ص-3
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یعلن نهاره الذّي لا یرید أن «الطویل: وقول المتوكّل على اللّه على الوقت .)1(»...اللّمز

وهو یفكّر في یومه الذّي لا ینقضي قبل القضاء «، وأیضا: )2(»یمرّ كأیام العطلة سریعة

علیه، الأیام في رمضان تتمدّد، تصبح شهورا، تغدو الساعة ضیفا لا نرغب فیه، كما لو 

تي تدبّ كالمقعدین حدباء الجوع والسعات ال«، قوله كذلك: )3(»أنّه یرید الإقامة الأبدیة

هزمه الوقت والفاقة فارتاح من الأهل «، وفي موضع آخر قول القاص: )4(»ومشلولة

.)5(»والتفاؤل، ولم یعد یفكّر في المستقبل

شبعنا الیوم من الآلام ... كأنّنا جئنا إلى هذه الأرض لنودّع «وأیضا قول القاص: 

مرّت «، وفي موضع آخر: )6(»منحسرینالراحلین قبل الوقت، لنقضي أیامنا ولیالینا

سیخبره الیوم، لن ینتظر غدا، المسألة مسألة «، وفي موضع آخر: )7(»الدقائق كسیحة

وأما الأشرار فحیاتهم طویلة كحیاة «، وفي حكي لقصّة السعید بوطاجین: )8(»حیّاة أو موت

.)9(»النفایة الكبیرة

مواطن الزمن النّفسي في القصص، والتي وهي جمیعا شواهد استخرجناها للتدلیل على 

تحمل إیحاءات نفسیة أكثر من معانیها الواقعیة، وبالتالي لا یسعنا سوى القول أنّ القاص قد

استخدم هذا النّوع من الزمن للدلالة على الحالة النفسیة التي تمرّ بها شخصیّات المجموعة 

القصصیة، من حالة جیّدة إلى حالة متوتّرة. 

.34، صن: نقطة إلى الجحیمالسعید بوطاجی-1

المصدر نفسه، ص ن.-2

35، 34المصدر نفسه، ص-3

.35، صنفسهالمصدر -4

.77المصدر نفسه، ص-5

.88المصدر نفسه، ص-6

.90المصدر نفسه، ص-7

.105المصدر نفسه، ص-8

.113المصدر نفسه، ص-9
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: شغل التفكیر في الزمان ذهن الإنسان منذ أقدم الزمن الفلسفيتجلیات-4-3

العصور، وربّما كانت الأساطیر من الشواهد التي تتعلّق بالزمن ومفهومه، مثل تصوّرات 

الإنسان حول الخلق والموت والخلود، ونالت مشكلة الزمن عنایة من الفلاسفة القدامى وصولا 

ان في حقیقته كائن زمني، وأنّ الزمان جزء من وجوده إلى الفلاسفة المعاصرین، لأنّ الإنس

وأفعاله، في دراستنا نسعى إلى تناول مفهوم الزمن الفلسفي من زوایا علاقته بالأدب، والزمن 

هنا ظاهرة ووحدة أساسیة تتّضح أهمّیتها في  مختلف النظریات عبر العصور.

لأنّ الزمن یرتبط بسرعة أو یرى ''أرسطو'' أنّ الزّمن شيء حسّي أكثر مما هو مثالي،

ببطء الحركة، أمّا ''سقراط'' یعتبر الزمن أنّه ربط لعالم الصور، وهو زمن غیر حقیقي في 

عالمنا، لأنّه مثالي وغیر حسي، أمّا ''أفلاطون'' یؤكّد لنا أنّ الزمن أزلي أبدي، وأنّ زمننا 

.)1(لزمن حقیقي وأبديلاظالأرضي لیس إلاّ 

فیرى أن مفهوم الزّمن لا یتحقّق بمعزل الحركة، ومن هنا الرّشد'' في نظریتهأمّا ''ابن 

نقول أنّ هناك اختلافا في نظرة الفلاسفة للزمن، وقد جاء تصوّرهم للزمن جامعا لفكرتین: 

الزمن المطلق وحركیة الزمن. لهذا فالزمن عند الفلاسفة مرتبط بالوجود، إذ لا وجود دون 

.)2(دون وجود، إنّ رفض الزمن یعني إنكار الذّات والوجود معازمن، ولا وجود لزمن 

أمّا الزمن في الفلسفة الوجودیة فهو ذلك الكائن الحيّ الذّي یستلهم روحه من الماضي 

الذّي هو جوهر الحاضر، حیث نجد ''برغسون'' یرى أنّ انجاز الزمان یتوقّف على الوقت 

الوقت هو الذّي ینجز الزمن مثلما ینجز الحاضر الذّي یترك له حتّى تنتهي عملیة انجازه، 

والماضي، من هنا تأسست نظریة الوجود والعدم، من هنا تولد فكرة العدم الأساس في 

تصوّرنا لفكرة الزمن، فمن رحم العدم یكون الوجود، فهو الجوهر والوجود عرضه، كذلك نجد 

.26، ص1982تر: خلیل أحمد خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،ینظر: غاستون باشلار، جدلیة الزمن-1

.56، ص1965قاسم، ابن رشد و فلسفته الدینیة، مكتبة الآنجلو المصریة، القاهرة، ینظر: محمود-2
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نسان في أحدهما دون أن یفكّر في ''هایدجر'' یربط بدوره بین الزمن والوجود، ولا یفكّر الإ

.)1(الآخر، للزّمن الفلسفي خصائص تتمثّل في: الامتداد، الانفصال، واللانهائیة

ممّا سبق ذكره على الزمن الفلسفي یتّضح أنّ الفلاسفة اهتموا بماهیة الزمن، فالزمان 

فهو یرتبط هو مصدر حسّي، وهو یختصّ بتدفّق الوقت أو التتابع الزمني بالنّسبة للشخص،

.)2(بوعي شخص معیّن، ویختفي الإحساس بالتتابع من توقّف هذا الوعي لهذا الشخص

یلي: فیما''نقطة إلى الجحیم''وتتجلّى سمات الزمن الفلسفي في المجموعة القصصیة 

نزل الزعیم الأكبر... بعد سنین «أوّلا في الجملة التي افتتح بها القاص المجموعة في قوله: 

ومع الأیام أصبح الذباب «، وفي نفس القصّة قوله: )3(»حاد أصبح له ذیل وأنیابمن سعال 

أصبحن الآ،ملامحه لم یبق كما كان في القدیما یعني أن الزمن قد تغیرت ذوه،)4(»مواطنا

یتمتع أصبححد، بل بالعكس أیقیده أن، من دون قرف یعوم في كل مكان وفي أي زمانال

بحقوقه داخل المجتمع الفاسدـ

ولج باب شركة... في منتصف النهار بعد نوم عمیق «أمّا في قصّة أخرى نجد قوله: 

لا وقت لك من أین «، وأیضا قول المدیر: )5(»استغرق عشرین ساعة وتسع دقائق هجریة

أو نصف ستعمل ساعة واحدة في الیوم، «، وأیضا قوله: )6(»یأتیك الوقت في هذا الوقت

.)7(»ساعة، أو عشر دقائق، أو أقل

.في «..عندما نتفحّص القصّة الثالثة نجد القاص استعان بالزمن الفلسفي في قوله: 

.)8(»عینیه فراغ مهیب لم یفارقه من سنین

sharqgharb.net.2014، شرق غرب ، 3هاني، العددإدریسفي  الزمان الوجودي، ینظر:-1

.78، ص1982، 1: الزمن بین العلم والفلسفة والآداب،دار الشروق، القاهرة،طینظر: إمیل توفیق-2
.05السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم، ص-3
المصدر نفسه، ص ن.-4
.14المصدر نفسه، ص-5
.16، صنفسهالمصدر -6
.18المصدر نفسه، ص-7
.20المصدر نفسه، ص–8
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في موعد مع نفسي ومع «، وأیضا: )1(»كأنّكم لم تدرسوا یوما واحدا«وفي قوله: 

، )3(»ناس هذا الوقت لا یؤمنون«، وأیضا في قوله: )2(»أوراق العمر التي سقطت بلا سبب

''الموت لا یحتاج ـ وأیضا في قصّة )4(»لو لم ینقرض زمان الأنبیاء لحسبتك نبیا«وفي: 

، في موضع آخر )5(»توارثها الأجیال التي نامت ولم تستیقظ إلاّ لتتغذّى«قول القاص: لك''

فكر جلالته «، وأیضا قوله: )6(».. ذهباكانت أعوام الرّبع تدرّ.«من قصّة أخرى قال: 

كان أصغرهم قد تجاوز سنّ التسعین بسبع سنین وسبع «، وقوله: )7(»أربعین سنة

، وأیضا في: )9(»النزعات العالقة من سبعین سنة وسبعة أیام میلادیة«، وقوله: )8(»دقائق

وفي قول ،)10(»متأخّرین عن الموعد بسبع ساعات وسبع دقائق وسبعة أجزاء بالمائة«

.)11(»لا أرید أن یضیع وقتي في الاستماع إلى البرامیل«السیّد المحترم: 

..یضحكون مرّة واحدة في «.وفي قصّة ''عبد البطن العظیم'' نجد في قوله: 

..بأن «.، وأیضا قوله: )12(»الأسبوع... وكانوا یرقصون قلیلا في عید میلاد فخامته...

.)13(»ي عمر السیّد...كي یعمر أبد الدّهریسلخ من أعمارها أعواما ویضخّها ف

.21ص،السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1
.22المصدر نفسه، ص-2
.26المصدر نفسه، ص-3

.28، صالسابقالمصدر -4

.32المصدر نفسه، ص-5

.39المصدر نفسه، ص-6

المصدر نفسه، ص ن.-7

المصدر نفسه، ص ن.-8

المصدر نفسه، ص ن.-9

، ص ن.نفسهالمصدر -10

.44المصدر نفسه، ص -11

.52المصدر نفسه، ص-12

.58المصدر نفسه، ص-13
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، وكذلك قوله: )1(»الرعیة التي لم تستیقظ من عصور«وفي قصّة أخرى نجد قوله: 

وكان یسكت عاما ویتكلّم ثلاثین ثانیة، جملة أو جملتین، كأنّما اكتشف بلاغة الصّمت «

.)3(».. التفكیر في كلّ شيء ولا شيء«.، وفي قوله: )2(»وعاف اللّغة

كلّ الناس في ذلك الوقت الكریه أكبر من «نجد الزّمن الفلسفي في قول القاص: و 

كان علیكم «، وأیضا في قوله: )4(»الدّنیا وهوائها، یستیقظون بعد عشرین ساعة من النّوم

مسألة «، وفي قوله: )5(»أن تصلوا على أنفسكم صلاة الجنازة من سنین، لكنّكم تكابرون

، وكذلك في موضع آخر: )6(»أو شهرین، أو عام أو عامینساعة أو ساعتین أو شهر 

.)7(»لا تنم سبعین ساعة في الیوم الواحد«

أیضا القاص عبّر عن مجموعة من المصطلحات ''كوني بردا وسلاما''وفي قصّة 

القائظ الذّي لم یكن أضرم النار في ذلك الیوم«المعبّرة عن الزمن الفلسفي، نذكر في قوله: 

سیأتون بعد ساعات أو بعد أسبوع، «، وفي قوله: )8(»یحترم قدر الحيصدیقا وقورا

، وأیضا نلمسها في قوله: )9(»سیأتون بعد المحرقة العظمى لتقدیم تقاریر عن الموت

.)10(»الأشیاء فلا وقت لهم للموت«

.63ص،السعید بوطاجین: نقطة إلى الجحیم-1

.68المصدر نفسه، ص-2

.69المصدر نفسه، ص-3

.72المصدر نفسه، ص-4

.78المصدر نفسه، ص-5

.79، صنفسهالمصدر -6

.81المصدر نفسه، ص-7

.85المصدر نفسه، ص-8

.85ص، السابقالمصدر -9

.86المصدر نفسه، ص-10
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إنّ هؤلاء لم تلدهم أمّهاتهم في تسعة «وفي قصّة أخرى نجد القاص في قوله: 

بانتظار أن یتعلّم القراءة والكتابة بعد أجیال «، وفي قوله: )1(»النفایاتشهور، بل ولدتهم

.)2(»لن تأتي أبد

سیبتسم مرّة «أمّا في حكیه لقصّة أخرى كذلك نجد مواطن للزمن الفلسفي في قوله: 

.)3(»واحدة في الأسبوع، مرّة واحدة أو أقل، وبالفرنسیة

من استعمال الزمن الفلسفي، ونلمس ذلك في وفي قصّة ''السعید بوطاجین'' نوّع القاص 

وبجوع القرون «، وقوله: )4(»أنا المواطن...منذ عام الأرز، ومن قبله وبعده«قوله: 

، وفي: )6(». كأدعیته الیوم التي بالكعب وأحمر الشّفاه«..، وفي قوله أیضا: )5(»اللّعینة

.)7(»أمّا الیوم فلیتقرّبون إلیه بالأمعاء الغلیظة«

یأتي إلى العمل في العاشرة ویخرج من العمل في العشرة إلا عشر دقائق «وقوله:

.)9(»علیك أن تنام الآن، لیلة سعیدة في وضح النهار«، وكذلك قوله: )8(»لیرتاح من التعب

ما نستخلصه من هذه الأمثلة عن الزمن الفلسفي أنّ القاص السعید بوطاجین في 

'' استعان بالزمن الخارق وغیر المألوف، لیعبّر عما ''نقطة إلى الجحیم:قصصیةالمجموعة ال

هو مألوف، استعمل زمنا غیر الزمن الطبیعي والواقعي، فذهب إلى زمن یخرج منه من قیود 

الزمن المتّفق علیه، لیعیش في زمن یستطیع فیه الإبحار بین الزّمن من ماضیه إلى مستقبله 

ي للتّعبیر عن الواقع المریر الذّي یعیش فیه، دون أيّ حاجز یستوقفه. واستعمل الزّمن الفلسف

.95، صالجحیمالسعید بوطاجین: نقطة إلى -1

.97المصدر نفسه، ص-2

.103المصدر نفسه، ص-3

.113، صنفسهالمصدر -4

.117المصدر نفسه، ص-5

.119المصدر نفسه، ص-6

المصدر نفسه، ص ن.-7

.122، صالسابقالمصدر -8

المصدر نفسه، ص ن.-9
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وعن الحال الذّي آل إلیه المجتمع، مع انتشار الفساد والظّلم والانحلال الأخلاقي، والاستبداد 

السیاسي.
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لكل بدایة نهایة، ولكلّ عمل خاتمة. وقد توصّلنا في ختام بحثنا هذا إلى مجموعة نتائج 

هي حوصلة لما ورد في ثنایاه، وقد تمثّلت فیما یأتي: 

إنّ الالتزام بالنسبة للكاتب هو التبني الشغوف لقضیّة من قضایا مجتمعه، والقول فیها -

ا نلمسه في القصة القصیرة هذشعرا أو نثرا كانت، لبكلّ حریة ومسؤولیة، في إبداعاته الأدبیة 

نوع أدبي معاصر، قصیرة نسبیا، لها عناصرها: الشخصیات، الأحداث، التي تعرف أنها

الزمان، السكان، الحبكة، تناولها العرب منذ الجاهلیة عموما، بینما الجزائر عرفتها متأخرة 

مقارنة بالعالم العربي.

مانا مطلقا بالإنسان وتهتمّ بخلجات نفسه ومشاكله تؤمن الفلسفة الوجودیة إی-

الاجتماعیة، كان میلاها في الأوساط الغربیة بعد الخراب الذي خلفته الحرب العالمیة، ثم 

انتقلت إلى الساحة العربیة وانتشرت، خاصّة مع فلسفة سارتر بهدف تشخیص المشاكل التي 

اد واستبداد من طرف المستعمر.  كانت تتخبّط فیها المجتمعات العربیة، من ظلم وفس

یعتبر العبث من أهم مبادئ ومقولات الوجودیة، وهو تعبیر ناتج من واقع مزري، -

ونتیجة طبیعیة للصراعات والقلق والیأس والبحث الحثیث والدائب عن الحقیقة، فهو یناشد 

بالحرّیة ویحاول الوصول إلیها للخروج من الواقع المرّ بلغة ساخرة.

وجود في الفلسفة الوجودیة بالوجود الإنساني، ولكي یتحقّق هذا الوجود یجب یرتبط ال-

أن یتمتّع الإنسان بالحرّیة المطلقة، فلا وجود بدون حرّیة.

یشكل الاغتراب ظاهرة إنسانیة لصیقة بالوجود الإنساني وملازمة له، وهي متعدّدة -

البشر الذّین یشعرون بالاغتراب داخل الأبعاد، تزداد انتشارا مع التقدّم الحضاري، فیزداد عدد 

مجتمعاتهم.

الالتزام الأدبي إلى تیارین الأول تبنته الماركسیة، والأخر احتضنته الوجودیة، انقسم -

الالتزام الماركسي ینطلق من تعالیم كارل ماركس ونظریته المادیة، فهي تسعى إلى إیجاد 

راع الطّبقي، وتعتبر الأدیب مسؤولا التوازن بین الناس، تهتمّ بالصراع الفكري داخل الص

الأساسي الأوّل هو مسؤولیة اجتماعیة اتجاه قضایا مجتمعه. أما الالتزام الوجودي، مبدأه
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الحریّة الفردیة، أي القدرة على التّعبیر عن الوجود الإنساني بكلّ حرّیة، تعكس هذه الحریة 

اختیار الكاتب ومسؤولیته.

موعته القصصیة ''نقطة إلى الجحیم'' تصویر وتجلیة استطاع السعید بوطاجین في مج-

فكره الوجودي والعبثي الخاص به، وعبر بأسلوب ساخر مليء بالعبثیة واللامعقول لیترجم 

فاسدة، وكذا المجتمعات عموما، السیاسة الالفوضى التي كان یعیشها المجتمع الجزائري جراء 

سیة والثقافیة، التي كانت تعیق الوجود فهو لم یتغافل عن طرح القضایا الاجتماعیة السیا

ا ذهوقد تجلى الإنساني، وهذا ما یعكس التزام القاص بقضایا مجتمعه بالدرجة الأولى، 

فیها صور معاني العبث الوجودي في و الالتزام في مجموعته القصصیة نقطة إلى الجحیم، 

ة القائمة بین لجدلیعن طریق اكذلك صوره و شخصیات القصص، والزمن الخارق للمعتاد، 

الوجودي.هالمدینة والقریة في فكر 
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الملخص:

لم تأخذ القصة القصیرة نصیبها الذي تستحقه في الدراسات الأدبیة المعاصرة مقارنة 

الروایة، وهذا ما دفعنا لنسلك غمار البحث حول هذا النوع الادبي مع أحد اعلامها في 

الجزائر، وهو السعید بوطاجین الذي یشكل لوحده مدرسة قائمة في فن القصة القصیرة، 

ا بحثنا الموسوم ب: الالتزام الوجودي في المجموعة القصصیة نقطة وانطلاقا من هذا قدمن

الى الجحیم، وتعمدنا تناول موضوع الالتزام في القصص، لأنه یشكل الجانب المضمر 

والمتوازي في قصص بوطاجین التي تغلق عادة بلغته وموضوعاته الساخرة، لكنه في الواقع 

جتمعه، وهذا ما نلمسه في اعماله القصصیة، بعد نموذجا ورمزا للأدیب الملتزم بقضایا م

حیث یسلك في معظمها مسلكا وجودیا، یعبر عن أزمات انسان العصر من قلق وخوف على 

مصیره، بالإضافة الى شعور بالاغتراب وعبثیة الأشیاء وتوق دائم للتحرر، وهو ما یفسر 

انفراد القاص بأسلوبه العبثي الساخر في معظم اعماله.

منطلق اشتغل البحث على جوانب نظریة تتعلق بالفلسفة الوجودیة ورصد لبعض ومن هذا ال

تجلیاتها الأدبیة في المجموعة القصصیة التي تكشف من اول مواجهة لعنوانها عن 

مضمونها الوجودي، وهو المضمون الذي یتعمق وینكشف بوضوح بقراءتنا لمضامین 

نا مع السارتریة، لكنها تتجاوزها في القصص، حیث نكتشف وجودیة بوطاجینیة تتماهى أحیا

معظم الأحیان.
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